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 ملخص

التشكيل  في  البالغ  لأثره  الحديثة،  العربية  القصيدة  في  المهمة  البنائية  الأنساق  أحد  التّناص  يعدّ 
الجمالي للخطاب الشعري. يشتمل البحث على تبيان أمثلة من أنواع التّناص التي وظّفها معين بسيسو في 

والأسطوري والأدبي والتاريخي والشعبي، ويهدف البحث إلى تحليلها بوصفها   أعماله الشعرية، وهي: الديني
تحت  الكامنة  الدلالات  وينتج  والإنسانية،  والقومية  الذاتية  أبعادها  في  الشعرية  التجربة  يجلو  لغوياً  نسيجاً 

 سطح اللغة والأسلوب والصورة...إلخ.  
التحليل المنهج  على  اعتماده  من  إذن  البحث  أهمية  دراسة  تنبع  الشعرية  النصوص  دراسة  بهدف  ي، 

رأسية لا تكتفي بتحديد النصوص المستدعاة التي تحيل إليها القصائد الشعرية بشكل جليّ أو ضمني، بل  
تجاوز الباحث ذلك إلى استكشاف مصدر النص الشعري ووجوده وتفرُّده، وكيف تبدَّت من خلاله عناصره 

 اللغوية بعامة، وصولًا إلى إنتاج الدلالات.   الداخلية وتفاعلاته الإبداعية، وأنساقه
الفلسطينيين  الشعراء  أحد  الشاعر كان  أنّ  نتائج عدّة منها:  إلى  الباحث  بناء على ما سبق، توصل 
الأمة   تعيشه  الذي  الواقع  عن  التعبير  إلى  الساعين  الإنساني،  والخلاص  الثورة  جمر  على  القابضين 

مية، وكذلك التعبير عن مأساة الشعب الفلسطيني وقضيته الإنسانية ومشاركتها في همومها وقضاياها القو 
بشعر   الحقائق  وتزوير  والسقوط  التزييف  عصر  معايب  انتقاد  عن  فضلًا  الاحتلال،  من  وتحرره  العادلة 

 أُطلق عليه "شعر الحقيقة"، وقد توسّل الشاعر في سبيل ذلك بأساليب لغوية وجمالية عدّة.    
     .الشعر الفلسطيني، معين بسيسو، التّناص لدالّة:الكلمات ا           
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Abstract 
 

     Intertextuality is considered an important pattern in the structure of the modern 

Arabic poem due to its great effect on the aesthetic formation of the poetic speech. 

This research shows examples of intertextuality employed by Mu’een Bseiso in his 

poetic works, which include religious, mythical, literary, historical, and folkloric 

intertextuality. The research also aims at analyzing these examples of intertextuality 

linguistically to illustrate the poetic experience of the author at the personal, national 

and humanitarian dimensions, as well as to display the implicit clues found in his 

Language, style and imagery.  

     Not only does this study analyze the texts under discussion explicitly or   implicitly, 

but the researcher unveils the source of the poetic text, its existence and uniqueness, 

and how these elements present themselves interactively. 

    The researcher reached the following conclusions. The poet was one of the 

Palestinian poets patiently holding to the ember of the Palestinian revolution and the 

humanistic salvation towards expressing the real situation that the nation lives these 

days, and expressing the crisis of the Palestinian people and their just humanitarian 

cause as well as liberation from the occupation, in addition to criticizing the frauds of 

forging facts in a form of poetry that is called the “poetry of truth” through employing 

several linguistic and rhetorical devices.  
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 مقدّمــة

طوّرت البنيوية مفهوم الثنائية "ثنائية الشكل والمضمون"، واتخذت موقفاً مضاداً من المراجع الخارجية  
للنص، ويتضح هذا من تعريف )جان بياجيه( للبنية بأنّها "نسق من التحولات، له قوانينه الخاصة باعتباره  

ثراءً بفضل الدور الذي تقوم به تلك التحولات    نسقاً…علماً بأن من شأن هذا النسق أن يظل قائماً، ويزداد 
نفسها، دون أن يكون من شأن هذه التحولات أن تخرج عن حدود ذلك النسق، أو أن تهيب بأية عناصر  

، وهذا يعني أن البنية ذات وجود منظَّم، تحمل خصوصية في ذاتها، كما أنّ (1) أخرى تكون خارجة عنه"
الأنساق، لتؤدي إلى تكوين بناء متكامل ومكتفٍ بذاته، ينـزع إلى الاستقلال  لها أبعاداً وحدوداً تتفاعل فيها  

عن غيره من عناصر العالم الخارجي، وقد عُرف ذلك بـفكرة )مركزية النّص( في البنيوية؛ بحيث يصبح  
المؤلف"،   "موت  إلى  فيه  دعـا  الذي  بـارت(  )رولان  رأي  ذلك  عن  فضلًا  ذاته،  على  منغلقاً  كياناً  النص 

 .(2) و"خلخلة مملكة المؤلف، ووجوب إلغاء المؤلف لصالح الكتابةأ

دون   )باختين(  كتابات  في  الأوليّة  بصورته  التّناص ظهر  مفهوم  أنّ  المقام،  هذا  في  بالذّكر  وجدير 
في   الحوارية  العلاقة  أنّ  وبيّن  السياقات(،  )تداخل  أو  الحواري(،  )المبدأ  عن  تحدّث  إذ  له،  دقيق  تحديد 

الشعري  فيها صوتان اصطداماً حوارياً"النص  أن يصطدم  بشرط  الأساسية  تعدّ من مكوناته  ، وهذان (3)، 
يضرب   النصي،  التداخل  أن  إلى  )باختين(  ويذهب  جديدة،  دلالة  لإنتاج  علاقة  في  يدخلان  الصوتان 

الأول الحيـاة  منذ  إلى وجوده  ويشير  التاريخي،  أو  الاجتماعي  المستوى  أعمق على  ما هو  إلى  ى  بجذوره 
على الأرض، ولم يفلت منه سوى )آدم( عليه السلام، "لأن "آدم" كان يقارب عالماً يتسم بالعذرية، ولم يكن  

 .(4)قد تكلِّم فيه وانتهك بوساطة الخطاب الأول"

أنّ   النقدي،  بحسّه  أدرك  التوليدية،  البنيوية  المدرسة  منظري  أهم  أحد  جولدمان(  )لوسيان  أدرك  وقد 
اللغـوي للنص الأدبي وجوداً   داخلياً وخارجياً في الآن نفسه، وتنبّه إلى وجود علاقة جدلية تربط الجانب 

 
 . 33، ص1977، مكتبة مصر، مصر، 1، طمشكلة البنيةإبراهيم، زكريا:  ( 1)
 . 83، ص1986الدار البيضاء، ، ، دار توبقال2بنعبد العالي، ط عبدالسلام، ترجمة درس السيميولوجيا ،بارت، رولان( 2)
 . 269، ص1986، دار توبقال، الدار البيضاء، 1، ترجمة جميل التكريتي، طشعرية دوستويفسكي ،باختين، ميخائيل (3)
، المؤسسـة العربيـة للدراسـات، 2، ترجمـة فخـري صـالح، طميخائيل باختين، المبدأ الحواري   ،تودوروف، تزفتان  :نقلًا عن  (4)

 .125، ص1996بيروت،  
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ل "النص إلى "رؤية للعالم" ذات دلالة اجتماعية" ، كما  (1) الجمالي بالوظيفة الاجتماعية للأدب؛ وبذلك يتحوَّ
ل إلى بنية ذات سيرورة ثقافية، وظاهرة إنسانية ومعرفية عامّة، منبثقة من   الإطار الاجتماعي للنص، يتحوَّ

النص   الطريق لانفتاح  يكون )لوسيان جولدمان( قد مهّد  فيه، وهكذا  الكامنة  العميقة  إلى دلالاته  وصولًا 
 على المراجع الخارجية. 

مصــطلح )التّنــاص( للباحثــة )جوليــا كرســتيفا(، التــي نظــرت إليــه باعتبــاره  ولكـن يعــود الفضــل فــي ولادة
معها الـنص الجديـد علاقـة تبـادل حـواري، ويكسـر بالتـالي أحـد أعمـدة البنيويـة، نتاجاً لنصوص سابقة، يعقد 

 وقـد عرّفـت الـنص علـى أنـه، وهي فكرة )مركزية( النص وانغلاقه علـى ذاتـه، باعتبـاره )بنيـة( مكتبيـة بـذاتها
وتوزيــع "ذو طبيعــة إنتاجيــة، وهــذا يعنــي أولًا: أنّ صــلته باللغــة التــي يكــون جــزءاً منهــا، ســتكون صــلة تكــرار 

ـز نـــص محـــدد ثمـــة ملفوظـــات -)هــدم ـر فـــي النصــوص، أي تنـــاص، ففـــي حيـــّ بنـــاء(، وثانيـــاً ثمـــة تبـــدّل وتغيـــّ
؛ وبذلك يكون تعريف التّناص لديها، أنّه "لوحـة فسيفسـائية (2)مأخوذة من نصوص أخرى، تتداخل وتتشابك"

يشـير إلـى سـعة ميـدان ، وهـذا التعريـف (3)من الاقتباسـات، وكـل نـص هـو تشـرّب وتحويـل لنصـوص أخـرى"
عمل التّناص، أي أن النص ينشئ علاقة مع الماضـي فـي سـياقاته الثقافيـة والتاريخيـة والاجتماعيـة…إلخ، 
ر عـــن الواقـــع، وهـــذا يعنـــي أنّ كـــل نـــص  لكنهـــا علاقـــة محمَّلـــة بـــدلالات معاصـــرة، ومستحضـــرة لصـــور تعبـــِّّ

اه مناسـباً للتعبيـر عـن الرؤيـا الفنيـة، التـي محكوم بالتوالد مع نصوص أخرى، يختار الشاعر من بينها ما ير 
يبتغــي ملامســتها فــي خطابــه الأدبــي. فــالآخرون هــم علاماتنــا، ويجــب علينــا منــادمتهم حســب رأي صــلاح 

. لكــن لــين معنــى هــذا القــول، أن تــذوب شخصــية الشــاعر الحــديث فــي الشــاعر الســابق، إذ علــى (4)فضــل
لخـاص ورؤيـاه المتميـزة للوجـود والعـالم، بكـل مـا يحملـه ذلـك مـن الأول أن يسعى إلى تفـرّده، ويولـِّد أسـلوبه ا

 أبعاد ذاتية وحضارية وإنسانية.
ويقوم التّناص في تعامله مع النصوص السابقة على مجموعة مـن القـوانين الفنيـة منهـا: الاجتـرار،  

اني ســكونيّة والامتصــاص، والحــوار. يتعامــل الأول مــع الــنص القــديم بثبــات أو ســكون دلالــي، ويتجــاوز الثــ
ة وتحــوّل لكنهــا محــدودة فــي إطــار قداســة القــديم، وينطلــق الثالــث فــي محــاورة الــنص القــديم  الأول إلـى حركيــّ

 
 .24-23، ص1985ر، بيروت، ، دار التنوي2، طظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ،بنين، محمد (1)
 .65، ص1990، 9-7، عمجلة الآداب، "" التناص، المفهوم والآفاق ،محمد، باقر جاسم :نقلًا عن (2)
 .13، ص1985، نادي جدة الثقافي، السعودية، الخطيئة والتكفير ،الغذّامي، عبد الله :نقلًا عن (3)
 .77، ص1990، 1ط ، دار الفكر، مصر،1، طشفرات النص ،فضل، صلاح انظر: (4)
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لتوليــد دلالات جديــدة مخالفــة أو مناقضــة؛ ولهــذا يختلــف استحضــار التّنــاص قبــل الحداثــة الشــعرية وبعــدها 
جــودة صــياغة، فانّهـــا لا تعيــد بنـــاء "لأن هــذه النصــوص علـــى مــا فـــي بنائهــا العمــودي مـــن قــوة تصـــوير، و 

الموقف القـديم برؤيـة جديـدة تجعـل الوحـدة العضـوية تواصـلًا جديـداً بـين الماضـي والحاضـر، وتعيـد تشـكيل 
الموقـــف أو الشخصـــية بمعاصـــرة حقيقيـــة علـــى مســـتوى الخطـــاب والمســـتوى الفنـــي، وتكـــون نابعـــة مـــن فهـــم 

 . (1)الجدليّة بين الفن والحياة"التراث، واستيعاب حركة الواقع، والوعي بالعلاقة 
بناء على ما سبق، عقد معين بسيسو في ثنايا دواوينه الشعرية حواراً فنياً وواقعياً مع أنواع متعددة من 
التّنــاص مســتمدة مــن الأديــان، والأســاطير، والأدب، والتــاريخ، والأدب الشــعبي، ووظّفهــا فــي متنــه الشــعري 

 إنسانية، وفق رؤيا تكتنـز برصيد روحي، وتتمسك بالأرض والوطن. للدلالة على قضايا وطنية وقومية و 
أساسيين:  جانبين  خلال  من  فلسطين  عن  دفاعاً  النضالية  مسيرته  عبر  الشاعر  ثقافة  تشكّلت  وقد 
في   ودراسته  عدّة،  مرّات  واعتقاله  الشيوعي،  للحزب  انتمائه  في  للإطالة  تفادياً  أوجزها  وعلمي،  عملي 

وإصداره أثناء دراسته ديوانه معركة(، الذي كتبت عنه )بنت الشاطئ( مقالة في جريدة   الجامعة الأمريكية،
(، ثم تخرّجه فيها متخصصاً في الأدب الإنجليزي، وعمله بوصفه مدرّساً في قطاع غزّة والعراق،  2الأهرام) 

و  الثورة،  وفلسطين  اللوتن،  مجلة  منها:  ومجلات،  صحف  عدّة  تحرير  رئاسة  أو  تحرير  وقوفه وكذلك 
بصلابة في وجه سياسة توطين الفلسطينيين في سيناء، وردد الشعار الذي أطلقه الحزب الشيوعي الذي  

 .  (3) انتمى إليه آنذاك: كتبوا مشروع سيناء بالحبر، وسنمحو مشروع سيناء بالدّم
است أو  قرأ  الديني:  المستوى  فعلى  ثقافته،  فلسطينية( مصادر  )دفاتر  كتابه  في  الشاعر  أو  يبيّن  مع 

كره أنّه كان يذهب إلى المسجد ويصعد مع المؤذّن  حفظ كثيراً من آيات الكتب الدينية الثلاثة، ومن ذلك ذِّ
عمره من  الثامنة  في  وهو  المئذنة  بــ (4) )خليل(  بسيسو  خلوصي  محمد  الشيخ  عمّه  ينادي  كان  كذلك   ،

في السجن فيروي أنّ أحد المعتقلين طلب    )شيخي(، ويصرّح بأنّه علّمه الكثير، وأنّه )ألقاه( في الحبر، أمّا
القرآن الكريم لتخبيف هول العذاب، فأحضروا له التوراة، ثم يعلّق قائلًا: وهكذا عاد شمشون من جديد، لقد 

 
 .16، ص1989، دار الجيل، بيروت، 1، طالتراثية العربية في الشعر العربي الحديث الرموزخالد، الكركي،  (1)
 . 20، ص 1980، منشورات صلاح الدين، القدس، دفاتر فلسطينيةبسيسو، معين، ( 2)
 . 57، صدفاتر فلسطينيةبسيسو، معين،  انظر: (3)
 . 20، صتر فلسطينيةدفابسيسو، معين،  انظر: (4)
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. أمّا (1)تركناه في غزة كومة من الحجارة فوقها قبّة صغيرة ما تزال حتى الآن إلى جوار المدرسة الوطنية
فتك الأساطير  معرفة  بعد  عن  جداً  قديمة  بأبيات شعرية  فلسطينية(  )دفاتر  كتابه  تصدير  إلى  الإشارة  في 

 .  (2) صفحة الإهداء عن أسطورة إيزين أوزورين، وحورس، ويذيّلها بأنّها "من أوراق البردى"
أمّا عن معرفته بالآداب العربية القديمة والحديثة، والأدب العالمي، فحدّث عنها ولا حرج، وتكفي في 

ال الفلسطيني الشهيد )عبد الرحيم محمود( هذا  إفادته من علاقته بالشاعر  الدّالة، ومن ذلك:  اللمحة  مقام 
، كما أفاد من علاقته بالمناضل )فؤاد نصّار(    (3)الذي عرّفه على شعر الشاعر الفلسطيني )أبي سلمى( 

)صلاح   الشاعر  وكذلك  و)إيلوار(،  )أراغون(،  هما:  فرنسيين  بشاعرين  عرّفه  عرّفه الذي  الذي  جاهين( 
لـ )أغناريو سالوني( ليلة له في بغداد سهر مع  (4) بالشاعر )فونتمارا( والخبز والنبيذ  ، كما صرّح أنّ أول 

، كما أهداه شيخه كتاب  (5) ديوان )ناظم حكمت(، ثم أنّه أعار رواية )الأم( لجوركي لأحد طلابه في العراق
زم، وسوف تفرح كثيراً، لا توجد أبداً قضية بدون عشق، ولا  )طوق الحمامة لابن حزم، وقال له: اقرأ ابن ح

فرح بدون  المتنبي  (6) ثورة  شتم  لأنّه  المعلمين  أحد  وأهان  بالمتنبي  الإعجاب  شديد  معجباً  كان  أنّه  كما   ،
 . (7)واصفاً أحمد شوقي بـ )شاعر كلّ العصور(

أ  الإسلامي،  العربي  التاريخ  في  قراءاته  على  الشاعر  قصائد  وبطولات  وتدلّ  لأحداث  سماعه  و 
. وأمّا  (8) شخصيات تاريخية، وبخاصة شخصية )أبي ذر الغفاري(، و)عبد الله بن علي( صاحب ثورة الزنج

الأدب الشعبي فقد نهل منه الكثير، ورأى في )سيّد درويش( القصيدة التي قاتل بها وهو صغير، ويقاتل  
ه )ثلجة وعبد الرحيم(، وكانا غجريين يمشيان على  بها حتى الآن، كما أنّه تبع وهو في الثامنة من عمر 

الحبل، ولقد أرضعته تلك الغجرية عندما لاحظت أنّه جائع، ومن يومها علّمته وهو لا يدري كيف يمشي  
الأولى،   الفجر  للشاعر حتى خيوط  يصغي  الهلالية، وكان  السيرة  إلى  استمع  كما  النار،  من  فوق حبل 

 
  .15، صدفاتر فلسطينيةبسيسو، معين،  انظر: (1)

 .7، صدفاتر فلسطينيةبسيسو، معين،  انظر: (2)

 . 21، صدفاتر فلسطينيةبسيسو،  انظر: (3)

 . 31، صدفاتر فلسطينية بسيسو، انظر: (4)

 . 36-34، صدفاتر فلسطينيةبسيسو،  انظر: (5)

 . 50ص، دفاتر فلسطينيةبسيسو،  انظر: (6)

 .   33، صدفاتر فلسطينيةبسيسو،  انظر: (7)

 . 28، صدفاتر فلسطينيةبسيسو،  انظر: (8)
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المقهى   إلى  بيته  الجوّالين، وكذلك الاستماع  وكان يهرب من  الشعراء  إلى  ليستمع  الثالثة عشره  وهو في 
والأبطال والجن  السلاطين  شخصيات  تتقمّص  التي  العجيبة  الشعبية  الرحمن (1) للحكايات  )عبد  وشاهد   ،

، واستمع إلى سيرة   ( 2) الخميسي( الذي كان مشغولًا عند وصول الشاعر إلى القاهرة بكتابة ألف ليلة وليلة
 . (3) ر سالم من شاعر الربابة، وعلّق على ذلك قائلًا: ربما كان الزير سالم ضد مشروع سيناءالزي
 التّناص الديني    -1

استلهم معين بسيسو كثيراً من الإشارات والرموز الدينية من كتب الأديان الثلاثة، وكذلك شخصيات 
لها عن آلام الحاضر وآماله، ومن ذلك  الأنبياء، وفلذات من قصصهم المعبّرة في قصائده، للتعبير من خلا

استحضاره حدث الهجرة النبويّة في قصيدته )آخر القراصنة من العصافير( من القرآن الكريم، وامتصاص 
ينَ كَفَرُوا ثَانِّيَ اثْنَيْنِّ إِّذْ هُمَ  ﴿تفسيرها من قوله تعالى:  ا فِّي الْغَارِّ إِّذْ إِّلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللََُّّ إِّذْ أَخْرَجَهُ الَّذِّ

بِّهِّ لَا تَحْزَنْ إِّنَّ اللَََّّ مَعَنَا   ، وقد ذكر الزّهري في التفسير قائلًا: "لمّا دخل رسول الله صلّى  (4) ﴾ يَقُولُ لِّصَاحِّ
الله عليه وسلّم وأبو بكر الغار، أرسل الله تعالى زوجاً من حمام حتى باضا في أسفل النقب، والعنكبوت  

في القصّة: أنبت يمامة على فم الغار، وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: ))اللهم أعَمِّ  حتى نسجت بيتاً، و 
أبصارهم عنّا، فجعل الطلب يضربون يميناً وشمالًا حول الغار يقولون: لو دخلا هذا الغار لتكسّر بيض  

العنكبوت(( بيت  وتفسّخ  و (5) الحمام،  الدلالة،  تمتص  مخالفة  بتقنية  الشاعر  وظّف  وقد  واقعه  ،  تعبّر عن 
الآني؛ لأنّه لا يجد في عصره الغار الذي يحميه، ولا العنكبوت التي تكتم سرّه، ولا الحمامة التي تحافظ  

 على عشها خوفاً وحرصاً على من في الغار. يقول:

 أبحثُ عن مغارةٍ جديدهْ 
 عن قافيهْ 

 غارُ حراءَ أينْ؟

 
 . 27،  22، 19على التوالي: ص دفاتر فلسطينيةبسيسو،  انظر: (1)
 .  31-30، صدفاتر فلسطينيةبسيسو،  انظر: (2)
 . 47، صدفاتر فلسطينيةبسيسو،  انظر: (3)
 . 40سورة التوبة، الآية  (4)
)ت  البغ  (5) مسعود  بن  الحسين  التنزيل(،  م1122ه/516وي،  عبدمعالم  محمد  تحقيق  طيبة،   ،  دار  ورفاقه،  النمر    الله 

 . 53، ص4، م1989الرياض، 
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 عنكبوتُ هذا العصرِّ واشيهْ 
 ثرثارة ،

 البيضاءُ، وهذه اليمامةُ 
 ذاتُ الطّوقِّ والخَلْخالِّ زانيهْ 

 تبيعُ بيضَها وعشها،
 ( 1)لقاءَ ملءِّ حوصلهْ..

إنّ الذي يثقل كاهل الشاعر من مفتتح القصيدة وحتى منتهاها، إحساسه بأنّ الشـعر غادره/خانـه، ولـم 
ولكــنهم يكتبــون يعــد طيّعــاً فــي يــده، لقــد أصــبح عــاجزاً عــن الكتابــة فــي الوقــت الــذي يكتــب فيــه الآخــرون، 

ليـزوّروا الحقـائق، أو ليغمضـوا أعيـنهم عـن القمـع الـذي يمـارس يوميـاً علـى الإنسـان فـي هـذا العـالم، ويبيعـوا 
 ضمائرهم وشعرهم بثمن بخن؛ ولذلك يقف الشاعر لمثل هؤلاء بالمرصاد. 

ييـــف إن مأســـاة الشـــاعر الـــذي آمـــن بأهميـــة الكلمـــة فـــي الثـــورة والخـــلاص، وانتقـــاد معايـــب عصـــر التز 
والســقوط والتلــوث دون مهادنــة، لا يمكــن أن يحـــتمل فقــدان الإبــداع وجفــاف معــين الشــعر لديــه، ولــذلك فهــو 
"يريــد شــعراً بــلا أوهــام، كــالواقع الفــظّ، وهــو يــرى بحــق أن هــذه الطريقــة الصــادمة هــي وســيلة الشــعر الوحيــدة 

 .  (2)لنقل الحقيقة"
-العنكبــوت -شـارية المسـبقة فـي بعـدها الـديني "الغـارلقـد عمـد الشــاعر إلـى تحطـيم شـبكة العلاقــات الإ

الحمامة"، لتتحوّل في مستواها الدلالي من الزمن العقائدي الديني إلى الزمن الدنيوي، الـذي يطمـح فيـه إلـى 
الكشف عن خبايا الذات وصراعها الإنساني مع الكلمة الشعرية والإبداع الشعري مـن جهـة، وشـعراء عصـر 

مائرهم وقــيم الإنســان الدينيــة والأخلاقيــة مثــل عنكبــوت العصــر الحاضــر وحمامتــه، الســقوط الــذين بــاعوا ضــ
وذلك بتخليهما عـن أشـرف رسـالة يمكـن أن يقـوم بهـا مخلـوق، وهـي حمايـة الكلمـة وصـاحب الكلمـة الإلهيـة 
رى  ــُ كه بعـ ــّ ــن تمسـ ــر عـ ــا للتعبيـ ــرة وكوناتهـ ــداث الهجـ ف أحـ ــّ ــاعر يوظـ ــنّ الشـ ــذا فـ ــلام، وهكـ ــه السـ ــد( عليـ )محمـ

 ق، وثورته على زيف الكلمة، وبيع الإنسان لضميره. الأخلا

لام، التــي تشـير إلــى إلقــاء  كمـا يتنــاص فـي قصــيدته )نفرتيتــي( مـع آيــات مــن سـورة )يوســف( عليـه الســّ
بّ/البئر فـي قولـه تعـالى:  ة ا﴿إخوته له في غيابة الجـُ وهُ فـِّي غَيَابـَ فَ وَأَلْقـُ نْهُمْ لَا تَقْتُلـُوا يُوسـُ ل  مـِّّ الَ قَائـِّ بِّ قـَ لْجـُ

 
 .601، ص1981دار العودة، بيروت، ، 2الأعمال الشعرية الكاملة، طبسيسو، معين،   (1)
 .129، ص1979، 96بيروت، عنية، شؤون فلسطيصبحي، محيي الدين، "شعر الحقيقة في عصر السقوط"،  (2)
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لِّينَ﴾ اعِّ يَّارَةِّ إِّن كُنــتُمْ فــَ ضُ الســَّ هُ بَعــْ لام (1)يَلْتَقِّطــْ ، ويعقــد فــي ســياق القصــيدة موازنــة بــين )يوســف( عليــه الســّ
 و)الفلسطيني( ويجعلهما في البئر، مستخدماً التصريح دون التلميح. يقول موجّهاً الخطاب إلى مصر:

 يا مصرُ أنا يُوسفُ الفلسطينيُّ في البئرِّ 

 أنتِّ في البئرِّ نخلتي و 

 وأنتِّ نافورتي

 ( 2)جدّلتُها حَبْلاً    

ق الأول بأســلوب  يتبــدّى مــن البنيــة اللغويــة التــي يســتند إليهــا الخطــاب الشــعري نســقان أســلوبيان، يتعلــّ
النداء الذي يحضر باعتباره تأكيداً لبعد الانفتاح على العالم الخارجي متمثلًا في مصر؛ لأنّها المكان الذي 

لام مــن بيعــه إلــى أن أصــبح عزيــز مصــر، ولأنّهــا تتبــادل آلــ ت إليــه الأحــداث فــي حيــاة )يوســف( عليــه الســّ
الـــدور مـــع )يلتقطـــه الســـيّارة( حـــين تتحـــوّل إلـــى )نخلـــة( يجـــدّلها )حـــبلًا(، وهـــي بهـــذا الاعتبـــار تشـــكِّل أبعـــاداً 

لة علـى الارتفـاع والعلـو مـن تاريخية ودينية ودلالية مهمة في السياق الشعري، فضلًا عن دلالـة مصـر/النخ
ه صــورة ممتــدة تحمــل  ل فــي هــذا كلــّ جهــة، وكونهــا رمــزاً مــن رمــوز الغــذاء والحيــاة فــي ســورة مــريم، وهــي تمثــّ
بّ والإنقــاذ منــه، فهــي "نخلــة ونــافورة وحبــل"  صــفة المنقــذ الــذي يحســم التنــاقض بــين الوقــوع فــي غياهــب الجــُ

 للإنقاذ من موت محقق. 

ه النسق الأسـلوب ي الثـاني فـي توظيـف الضـمير "أنـا"، الـدّال علـى الأنـا الفرديـة والجماعيـة، حركيـّة ويوجِّّ
اً، لأنّ الــذات الشاعرة/يوســف  الســياق وتخصيصــه "أنــا يوســف الفلســطيني"، ويشــكِّل بــذلك مؤشــراً دلاليــاً مهمــّ

علــى الفلســطيني حاضــر علــى المســتويين الشــعري والــديني منــذ البدايــة، وبالحــاح شــديد مــن خــلال العــزف 
تنويعات دلالية وشخصية متعددة، تشير مقوماتها إلى قصة )يوسف( عليه السّلام، حيث يمكن اعتبار هذه 

 الشخصيات روافد متعددة تعرف مجراها إلى النهر لتصبّ فيه دون سواه.

ــة، حيـــث  ــا العربيـ ــديدة الحضـــور فـــي حياتنـ ــة شـ ــفير( دلالـ ــادي كسـ ــدّم أوراق اعتمـ ــيدته )أقـ د فـــي قصـ ــِّ ويولـ
ني الــذي لا يجــد مــن يحميــه مــن قمــع الاحــتلال وعنصــريته، فــاذا كــان )يــونن( عليــه الســلام فـــي الفلســطي

القصة القرآنية قد حماه الله سبحانه وتعالى في بطن الحـوت، واختبـر إيمانـه بعـد أن ذهـب مغاضـباً، فنـادى 

 
 .  10سورة يوسف، الآية  (1)
 .673-672ص ،الأعمال الشعرية الكاملةبسيسو،   (2)
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قـام فصـلَّى  يـا رب إنـّي كنـت مـن الظـالمين، ثـم-وهي ظلمات البحر والليل وبطن الحوت -(  1في الظلمات)
في بطن الحـوت، وكـان مـن جملـة دعائـه يـا رب اتخـذت لـك مسـجداً فـي موضـع لـم يبلغـه أحـد مـن النـاس، 
ي كنــت مــن الظــالمين، فأقبلــت الــدعوة تحــنّ بــالعر ، ثــم أمــر الله الحــوت  اللهــم لا إلــه إلا أنــت ســبحانك إنــّ

بطن الحوت، فلم يهشـم لـه لحمـاً، ولـم ، فاذا كان الله قد حمى )يونن( عليه السلام في (2)فطرحه في العراء
يكسر لـه عظمـاً، فمـن للفلسـطيني حتـى يحميـه مـن قمـع الاحـتلال وتكسـير العظـام إلّا الله سـبحانه وتعـالى. 

 يقول الشاعر:

 الحوتْ…

 خبّأَ يُوننَ وحَماهْ…    

 الحوتُ حَمى يُوننْ…

 لكنّا نبحثُ في هذا الوطنِّ الواسعِّ    

 في هذا البحرِّ الواسعِّ    

 نبحثُ عن حوتْ…   

  (3)نبحثُ عن ورقةِّ توتْ…   
وفي قصـيدته )طيـور المنـافي( يصـوّر مأسـاة المنفـي الفلسـطيني، مازجـاً ذلـك بأبعـاد دينيـة تـذكِّر بمحنـة 
)يونن( عليه السلام في بطن الحوت، مما يمنح الخطاب الشعري أبعاداً دلالية جديدة، تصـبح فيهـا قصـة 

لًا دلاليــاً للمنفــى الفلســطيني، وهكــذا يصــغر الــوطن ليســتقر فــي بطــن "حــوت"، )يــونن( عليــه الســلام معــاد 
ة تتســم بالحركــة  ويغيــب عــن الجغرافيــا الأرضــية بــدلالاتها الثابتــة المســتقرة فــي المكــان، إلــى جغرافيــا بحريــّ

تشـــكِّل والرحيــل والتّيـــه، وهــذه الدلالـــة الأخيــرة لا تشـــكِّل تمــاثلًا مـــع حيــاة الإنســـان الفلســطيني فحســـب، بــل 
 تطابقاً كاملًا مع حياته حيث أصبح المطار والطائرة، وإن شئت "بطن الحوت" وطناً مؤقتاً له. يقول:

 وحطَّتْ بنا الطّائرهْ    

 
 .87سورة الأنبياء، الآية : انظر (1)
، تقــديم وتعليــق ســعد ظــلام، مركــز تفســير القــرآن العظــيمم(، 1014ه/405ابــن كثيــر، إســماعيل بــن عمــر )ت  انظــر: (2)

 .21، ص4، ج1991، الحرمين، مكة المكرمة
 .436، صالأعمال الشعرية الكاملةبسيسو،   (3)
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 وصاحتْ طيورُ المَنافي هي القاهرهْ    
 طيورُ المَنافي مَناقيرُها في العِّظامِّ،   
 طيورُ المَنافي مَناقيرُها في دَمي…   
 مُني لِّمطارٍ مطار  يُسلِّ    
 أُبِّيحَ دَمي…   
 على جَبْهتي ألفُ تأشيرةٍ    
 وفي بطنِّ حوتٍ جوازُ السّفرُ    

 ( 1)وأرضُ الوطنْ…  

كمــا اتكــأ معــين بسيســو علــى توظيــف الإشــارات والرمــوز التوراتيــة مــن العهــد القــديم، التــي تكشــف عــن 
ــه أبعــاد عميقــة فــي تجاربــه الشــعرية باعتبارهــا جــزءاً أساســياً فــي بنــ اء القصــيدة، إذ يمــتص فــي قصــيدته "إل

أورشليم"، الوعد الإلهي التوراتي لبني إسرائيل المشروط بشروط إيمانيّة عديدة في أسفار العهد القديم/التوراة 
ف لآبائــــــك أن يعطيــــــك، أرضــــــاً تبــــــيض لبنــــــاً  "ويكــــــون متــــــى أدخلــــــك الــــــرّب أرض الكنعــــــانيين...التي حَلــــــَ

ينيـة الموروثـة ويحاورهـا، ويتخـذ منهـا موقفـاً مضـاداً فـي خاتمـة القصـيدة، ، يمـتص دلالاتهـا الد (2)وعسلًا..."
دون أن يســـلِّم بهـــذا الوعـــد التـــوراتي، الـــذي اســـتغله الاحـــتلال الإســـرائيلي لاعتصـــار دم الإنســـان الفلســـطيني 

 وامتصاصه غير مكترث بحياة الآخرين. يقول:

 ومثلما النّاطورْ    

 يَنسى على كُرومِّه الثّعالبْ    

 إذا نسيتْ    

نا ببيتْ      أنَّ بين ثَدييْ أرضِّ

 إلهُ أورشليمْ    

 وأنَّ من قطوفْ    

نا يَعتصرْ   دمِّ

 
 .425، صالأعمال الشعرية الكاملةبسيسو،   (1)
 .13، سفر الخروج، الإصحاح العهد القديمانظر:  (2)
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 الشّهدَ واللبنْ    

 وخَمرةَ السّنينْ    

 لكي يعيشْ    

 ( 1)ويُفرخَ الوحوْ     

لتضـايف يتبدّى من عنوان القصيدة، أنه يجذب الدلالة نحو دائرة التحديد المسبق، المستند إلى علاقـة ا
بين المضاف والمضاف إليه "أورشليم"، وهي علاقة تتسم بالتميّز والخصوصية المطلقة دون سـائر الخلـق، 
وهــذا مــا يرفضــه الشــاعر فــي ســياق القصــيدة العــام؛ لأنهــا علاقــة غيــر متوازنــة، تجعــل مــن أورشــليم/اليهود 

م الـبلاد التـي تبـيض لبنـاً أصحاب حظوة خاصة لدى الخالق سبحانه وتعالى على حساب الآخرين فأعطـاه
وعسلًا؛ ولذلك فانّ نسق الإضافة، أو صيغة الإضافة في رأي كمال أبـو ديـب، يجـب أن ينظـر إليهـا علـى 
أنّها خلق لعلاقات اختصاص وانتساب بين أشـياء العـالم. وتحديـد لوجـود بوجـود ولـذات بـذات، وهـي علاقـة 

نــة الثـــابتة مــن التراكميــة والتــوارث، والالتصــاق بــين بـين اســمين متميــزين، تشــكِّل عالمــاً مــن العلاقـــات ال متكوِّ
، فعلاقة التضايف إذن بين الاسمين "إله أورشليم" علاقـة ثابتـة ذات (2)الأشياء وانتسابها إلى بعضها بعضاً 

ل فيها "الإله" من العام إلـى الخـاص، وهـي فـي حقيقـة الأمـر علـى المسـتوى الـديني لا  سيرورة زمانية، يتحوَّ
ي، تشــير إلــى أنّهــا علاقــة محــدودة فــي زمــان ومكــان محــددين، انتفــت بصــورة مطلقــة بعــد أن خــالفوا النحــو 

 تعاليمهم الدينية. 

ف الشاعر عدة إشارات دينية ترتبط بمحور "الصّلب" وتجربته المأساوية  وفي قصيدته )كأس الخل( يوظِّّ
–ام للقصـــيدة "إكليـــل الشـــوك حيـــث يـــذكر فـــي الســـياق العـــ -حســـب المعتقـــد المســـيحي–مـــن العهـــد الجديـــد 

 مسمار الصّلب". يقول: –باراباس

 واقترَعُوا يا شعبي   

 مَن يأخذُ ثَوبي   

   …  بعد الصّلبِّ

 كأسُ الخَلِّّ بيمنايَ   

 
 .144، صالأعمال الشعرية الكاملةبسيسو،   (1)
 .282، ص1984لايين، بيروت، ، دار العلم للم3، طجدلية الخفاء والتجلّيانظر: أبو ديب، كمال،  (2)
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 وإكليلُ الشّوكِّ على رأسي،   

   ،  باراباسُ ابنُ السكّيرِّ طليق 

 وابنُكَ يا شَعبي  

  (1)سَاقوه إلى الصّلبِّ وللرّجمِّ…   

ل بنية التضاد مؤشراً دلالياً ومتّكأً أسلوبياً ولغوياً تتحلَّق حوله الأسـطر الشـعرية، لتـنمّ عـن نفثـات تشكِّ 
شــعرية حــارة ومؤســية عمادهــا المقارنــة بــين شخصــيتين: الأولــى شخصــية الفلســطيني المــتقمّص شخصــية 

اللـص الـذي  (2)ة "بارابـاس"المسيح والمتحدث بضمير المتكلم المفرد المتَّجه به إلى شعبه، والثانيـة شخصـي
لام؛ وبهـذا  لام، والــذي أطلـق سـراحه بعـد ذلـك دون )المسـيح( عليـه السـّ كان سجيناً مع )المسيح( عليـه السـّ
ــيحاً"  ــطيني "مسـ ــعب الفلسـ ــن الشـ ــل مـ ــوعياً، يجعـ ــادلًا موضـ ــكِّل معـ ــعري أن يشـ ــه الشـ ــاعر لخطابـ ــح الشـ يفسـ

 .  (3)معاصراً يساق إلى جلجلته

كره  د يدلّ ما سبق ذِّ على وجود تشابه بين تجربة "الصّلب" القديمة وتجربة "الصّلب" المعاصرة، وتتوحَّ
التجربتــان فــي كثيــر مــن الجزئيــات التــي جــرت فيهمــا، فالمســيح يقابلــه الشــعب الفلســطيني، وإكليــل الشــوك 
لام وكـذلك علـى رأس الفلسـطيني، والفلسـطيني صـاحب  أثناء الصّلب وضع على رأس )المسـيح( عليـه السـّ
الحــق والأرض يعــذّب وينفــي ويتــرك باراباس/الصــهاينة لصـــوص الأرض أحـــراراً، ويســاق )المســيح( عليــه 
لام إلــى جلجلتـــه وكذلـــك الفلســطيني، ويحـــاول الفلســطيني فــي نهايــة القصــيدة أن يقــيم قيامتــه كالمســيح  الســّ

لام، أو يتمــزق ليولــد مــن جديــد ليكــون فاديــاً للأمــة والإنســانية، بعــد  أن يــتخلّص مــن كثافــة العــالم  عليــه الســّ
المــادي، وتحــلّ نفــن الشــهيد/الممزق فــي نفــوس الآخــرين، فينــال خلــوده مــن خــلال وجــودهم، وهــذا لإيمــان 
ى بوضــوح لــدى الفلسطيني/المســيح  الشــهيد/الممزّق بوجــود عــالم أفضــل، يختفــي وراء حجــب المــادة، ويتجلــّ

ف يتشـابه إلـى حـدّ كبيـر مـع جـزء آخـر مـن أقـوال رمز الفداء والتضحية من أجل الإنسان، ولعل هذا الموق

 
 .161، صالأعمال الشعرية الكاملةبسيسو،   (1)
 . 19، 18 إنجيل يوحنا، الإصحاح ،العهد الجديدانظر:  (2)
  19ص. ،الإصحاحإنجيل يوحنا،  ،العهد الجديدانظر:  (3)
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)المسيح( عليه السّلام ورأيه في الدنيا عندما قال للحواريين: "أيّكـم يسـتطيع أن يبنـي علـى مـوج البحـر داراً 
 .(1)؟ قالوا: يا روح الله ومن يقدر على ذلك؟ قال: إيّاكـم والدنيا فلا تتخذوهـا قراراً"

 التّناص الأسطوري  -2
نفتـاح قصــائد الشـاعر علــى أنــواع متعـددة مــن الأسـاطير الشــرقية والعربيــة إلـى اكتنــاز خطابــه أدّى ا 

ـرة عــن الــوعي الفــردي،  الشــعري بفضــاءات وعــوالم جديــدة، ســرعان مــا تحوّلــت إلــى بــؤرة مــن الــدلالات المعبــّ
ه ممتزجـــاً بـــالوعي الجمعـــي، فضـــلًا عـــن ارتحالـــه مـــن خلالهـــا إلـــى منـــاطق اللاشـــعور، وقـــد امتـــزج ذ  لـــك كلـــّ

بــالتعبير عــن الواقــع المعــيش، وتوظيــف معطياتــه وأحداثــه بلغــة رمزيــة تســري فــي نســغ العصــر وشــرايينه، 
وتســتمد منــه القــدرة علــى التواصــل الحــار مــع الإنســان وقضــاياه السياســية والاجتماعيــة، والتشــبث بــالأرض 

 والهويّة. 
قـاء )الفينيـق( بخاصـة، ومـن ذلـك ويتضح هذا فـي توظيفـه لأسـطورة )إيـزين وأوزوريـن(، وطـائر العن

لب المســيحي واختراقــه  ه قــرن فــي قصــيدته )كــأس الخــلّ( بــين إيــزين وأوزيــرين مــن جهــة، ومحــور الصــّ أنــّ
ــد المســـيحي–لحجـــب الفنـــاء مـــن جهـــة أخـــرى  ــاد دينيـــة ونورانيـــة  -حســـب المعتقـ ــا فـــي ذلـــك مـــن أبعـ بكـــل مـ

ــاً للأمــة والإنســانية؛ لهــذا ينتشــر رمــز )المســيح(، ويتــوزّع علــى جســد  وصــوفية، تجعــل مــن الفلســطيني فادي
القصيدة، وتحوم روحه ومأساته في أرجائها، مما يـؤدي إلـى كثافـة الـدلالات الإيحائيـة التـي ينتجهـا الـنص، 
لام فـــي بعـــض  ــّ ــه السـ ــيح( عليـ ــين الرمـــزين )إيـــزين وأوزيـــرين( و)المسـ ــائي بـ ــلًا عـــن التماثـــل الحكـ هـــذا فضـ

خيـــر، حيـــث أعـــدّ )ســـت( عشـــاء لأخيـــه )أوزيـــرين( قبـــل قتلـــه. يقـــول التفصــيلات الدقيقـــة، ومنهـــا العشـــاء الأ
 الشاعر:

 وسأنحَتُ من عَظْمي

 مِّسمارَ صَليبي وسَأمضي   

 أزرعُ حبّاتِّ دمائي في الأرضِّ    

 إنْ لمْ أتمزَّقْ كيفَ ستولدُ في قلبي   

 كيفَ سأولدُ مِّن قلبكَ    

 
 .107ص المكتبة العصرية، بيروت، )د.ت.(،التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق،  ،مبارك، زكي (1)
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  (1)يا شَعبي   

متمثلــة فــي صــيغة الاســتفهام عــن وقفــة تأمــل ضــرورية، تعقــد تكشــف الســمة المهيمنــة فــي الأبيــات، وال
فيهــا الــذّات الشــاعرة حــواراً مــع المتلقي/الشــعب، تتخلــَّق مــن خلالــه الحيــاة مــن قلــب المــوت بمعنــاه الصــوفي 

الســادي"، حيــث التلــذذ بــالألم وتعــذيب الــذّات، وهــو مــا أطلــق عليــه -الإيجــابي ولــين الرومانســي "المازوشــي
وت". لكن هذا الشعور "لا يعني انعـزالًا عـن الحيـاة، أو زهـداً فيهـا، بقـدر مـا يعنـي الطمـوح فرويد "غريزة الم

، وهي نظرة صوفية على حدّ قول د. مصطفى هـدّارة "تـؤمن بوجـود عـالم نمـوذجي أكثـر واقعيـة (2)للشفافية"
ملاذ الدنيا، وتصفِّي فتتخلص النفن الإنسانية من كثافة العالم المادي، وتفرغ ذاتها من (  3)من عالم الحن"

باطنهــا مــن الرذائــل وتحلِّيهــا بالفضــائل، فتتحــول إلــى نفــن شــفافة تنكشــف لهــا أســتار الغيــب، فيــزول الــوعي 
 بالذات لتفنى في الذّات الإلهية.

بنــاءً علــى مــا ســبق، لا تتحــوّل الصــياغة اللغويــة للاســتفهام إلــى مأســاة ومــوت، بــل تتحــوّل إلــى وجــود 
تحــلُّ فيهــا نفــن الشــهيد/الممزّق فــي نفــوس الآخــرين، فينــال خلــوده مــن خــلال وجــود حقيقــي، وحيــاة دائمــة، 

الآخــرين بفنائــه فــيهم ومــن أجلهــم، وتصــبح تبعــاً لــذلك صــورة الفــدائي الفلســطيني "تجســيداً لنمــوذج المــوت 
ــطين الأم مطمحـــاً  ــوت فـــي أرض فلسـ ــبح المـ ــة، ويعطيهـــا حياة…وأصـ ــه الأمـ ــه يفتـــدى بموتـ ــاث، لأنـ والانبعـ

ــدة"لتحقيــــ ــو تمــــوز، (4)ق ولادة جديــ ــدد، فهــ ــهيد، برمــــوز البعــــث والتجــ ــدائي الفلسطيني/الشــ ــذا يــــرتبط الفــ . هكــ
 وأوزيرين، والعنقاء، والمسيح عليه السّلام. 

كما وظّف الشاعر الرمز الأسطوري العربي العنقاء/الفينيق في أعماله الشعرية أكثر من خمـن عشـرة 
ر زهـاء خ(5)مرّة ر محرقتـه بنفسـه، ، وهـو طـائر خرافـي، يعمـّ مـن مائـة سـنة، وعنـدما يحـين موتـه كـان يحضـّ

ويتحوّل جسده إلى رماد، ثم يخرج من هذا الرّماد أتم ما يكون شباباً وجمالًا، وهو رمـز للخصـب والنهـوض 
ر عـــن معانـــاة ذاتيـــة وجماعيـــة، منحـــت التجربـــة الشـــعرية (6)مــن المـــوت  ، وكشـــف مـــن خلالـــه عـــن رؤيـــا تعبــِّّ

 
 .162، صالأعمال الشعرية الكاملةبسيسو،   (1)
 .85، ص1997دار الشروق، مصر، ، 1، طتجليات الخطاب الأدبينوفل، يوسف،  (2)
 .112، ص1981، 4، ع1، ممجلة فصولهدّارة، محمد مصطفى، "النـزعة الصوفية في الشعر العربي الحديث"،  (3)
 .88، ص1978المؤسسة العربية، بيروت، ي الشعر العربي الحديث، أسطورة الموت والانبعاث فعوض، ريتا،  (4)
 انظر: القصائد التالية على سبيل المثال: كأس الخلّ، وطائر من الرّماد، وجواز سفر فلسطيني، والرصاصة الأولى.    (5)
 وما بعدها. 11، ص1996وزارة الثقافة، دمشق، سفر العنقاء، حفرية ثقافية في الأسطورة، انظر: العظمة، نذير،   (6)
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ة اتســـاعاً وشـــمولًا، و  د منـــه حيـــاة متجـــددة لا تســـتكين لمعطيـــات الواقـــع، فانبعـــث يخصـــب الأرض الروحيـــّ ولـــَّ
البوار، ويطوي حياة الموات لشعب مـروَّع مطـارد، ويفـتح منافـذ الخـلاص، وينــزع عنـه الاستسـلام والخضـوع 

لئـاً بالحركـة، لقوى البغي والشر، ويحرِّك فيـه الطمـوح نحـو تحقيـق المجـد والكرامـة الإنسـانية، فكـان رمـزاً ممت
يخرج من ركام الموت، ليحقق الحياة من جديد، أو هـو علـى حــدّ تعبيـر خزامـى صـبري، يهــدم السـدود بـين 

 ، وينتصر على الجدب والبوار والجفاف.(1)الحيـاة والموت، ويعلو على الحياة ويمتلكها بالموت 
تجـــددها مـــن جهــة، وانبعــاث كمــا ربــط الشــاعر فــي قصــيدته )طــائر مــن الرّمــاد( بــين انبعــاث العنقــاء و 

الشاعر وتجدده باعتباره لسـان الأمـة النـاطق، وضـميرها الحـي، وهـذا إدراك مـن الشـاعر بأهميـة الكلمـة فـي 
 التثوير والنهوض بالأمة، يقول:

 الشّاعرُ الذي مضى كغيمةٍ 
 وغابَ ثُم عادْ 

 كطائرٍ مِّن الرّمادْ 
 كَحُزمةٍ من الدُّخانْ 

  يَعضُّ في عيونِّ مُلهميِّهِّ 
 في كتابْ 

لاحْ  ثم يقول:  الشّاعرُ الذي رَمَى على المَقابرِّ السِّّ
 وعادَ يُلقي الشّوكَ في عيونِّ مُلهميِّهِّ 

 ويَغمدُ الحروفَ في الأحداقْ  ثم يقول:
 الشّاعرُ الذي مَضَى كَغيمةٍ 

 وغابَ ثُم عادْ 
 كطائرٍ مِّن الرّمادْ  ثم يقول:

 تَذودُهُ الأشجارُ عن غصونِّها 
 ( 2)ادْ ويَبصقُ الصيَّ 

 
 .75، ص1959منشورات مجلة آفاق، بيروت، الأسطورة في الشعر المعاصر، انظر: رزوق، أسعد،  (1)
 .196-194، صالأعمال الشعرية الكاملةبسيسو،   (2)



 م2022 (3( العدد )18المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد )

91 

يــنهض الخطــاب الشــعري فــي هــذه الأســطر الشــعرية علــى نســقين أساســيين: همــا بنيــة التكــرار، ودور 
الشـــاعر فـــي المجتمـــع. وهمـــا نســـقان متضـــافران يتضـــمّن أحـــدهما الآخـــر، ويتشـــكَّل حضـــور الأول وفاعليتـــه 

اوزة تـؤمن بـدور الكلمـة بحضور الآخر وقدرته على تجسيد الرؤيا الشعرية وأبعادها الواقعية، وهي رؤيـا متجـ
ــاهدة  ــوا بمشـ ــذين اكتفـ ــاذلين، الـ ــعراء المتخـ ــبعض الشـ ــات الفكـــر الاستســـلامي لـ ــع، وتـــرفض معطيـ فـــي المجتمـ

 الانكسار والتخلف والضياع الذي تعانيه الأمة، دون أن يحركوا ساكناً.
ة عشـوائية يشير النسق التكراري لعناصر الجملة "الشاعر الذي مضى كغيمة"، إلى أنّه لـم يـأت بطريقـ

أو آلية، بل هو مشحون بدلالات نفسية وإيحائية تمنحه تحققاً صوتياً وموسيقياً ودلاليـاً، فالتكرار لـه أهميتـه 
وأبعاده العميقة في النص الشعري، لأنّه "يسلّط الضوء على نقطة حساسة في العبارة، ويكشـف عـن اهتمـام 

تـؤثر فـي المتلقـي، وتضـغط عليـه بقـوة، لأنـّه فـي جانـب  (،1)المتكلم بهـا، وهـو بهـذا المعنـى ذو دلالـة نفسـية"
مــن جوانبــه صــرخة مدوّيــة، واحتقــار شــديد لتقــاعن الشــعراء عــن الواجــب المنــوط بهــم نحــو قــومهم وأمــتهم 
ونضــالها العــادل ضــد قــوى الشــر والظلــم، فهــم لهــذا شــعراء "مســتلبون"، وهــو مــن جانــب آخــر يشــكِّل إشــراقاً 

أمــتهم وحضــارتهم، فهــم شــعراء "ثوريــون". إنّ حركــة الصــياغة التــي تظهــر مــن  وجوديــاً لشــعراء دافعــوا عــن
ق الحـــن  ــّ ــتلاب/الثورة، تعمـ ــدية مشـــروخة الاسـ ــا ضـ ــة جارحـــة، ورؤيـ ر عـــن مفارقـ ــِّّ ــرار، تعبـ خـــلال نســـق التكـ
المأساوي والصراع الوجودي للأمة ضد أعدائها، ويعمد الشـاعر إلـى هـذه الموازنـة بـين نـوعين مـن الشـعراء، 

 رها حالة لا بد من تجاوزها، ولن يتم هذا التجاوز إلا بميلاد الشاعر وانبعاثه من جديد.باعتبا
إنّ المكاشفة الشعرية التي عبَّر عنها الشاعر من خلال النسق التكراري، قد شكَّلت هاجساً شعرياً لدى 

ب كـل فسـاد ، طمـح فيهـا علـى حـد قـول شـوقي بغـدادي إلـى أن "يحـار (2)معين بسيسو في كثير من قصـائده
خطــورة أن يكــون شــاعراً، وذلــك  -مــع مضــي الــزمن–العــالم، فحــين يصــبح الشــعر هــو قــدر الإنســان، يــدرك 

، علـى اعتبــار الشــعر شـكلًا مــن أشــكال المقاومـة، والتحــريض علــى (3)لنمـو وعيــه بمسـئولية الكلمــة الشــاعرة"
 الثورة، وقيادة حركة الشعب. 

 
 .276، ص1983، دار العلم للملايين، بيروت، 7، طقضايا الشعر المعاصرالملائكة، نازك،  (1)
 ل: قصيدة "قصيدة فلسطينية إلى لينين"، و"بطاقة معايدة إلى بوشكين"، و"شهرزاد وفارس الأمل".على سبيل المثا انظر (2)
، 1981، 4، ع1، ممجلــة فصــولإســماعيل، عــز الــدين، "مفهــوم الشــعر فــي كتابــات الشــعراء المعاصــرين"،  :نقــلًا عــن (3)

 .57ص
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اء مــع الرجــل الــذي كــان اســمه هــو( بــين حكايــة )مصــباح كمــا مــزج الشــاعر فــي قصــيدته الحواريــة )لقــ
عــلاء الــدين( مــن حكايــات التــراث الشــعبي، وأســطورة )طــائر الــرّخ( أو الفينيق/العنقــاء مــن أســاطير التجــدد 

 والانبعاث. يقول: 
 هو: )مقاطعاً(

 هذا ما أصبحَ يُشغلُني       
 لاء الدّينْ فأنا أرفضُ أنْ يُصبحَ مِّصباحَ ع                       
 يَفركهُ العاجزَ        

 أو طائرَ رَخٍ يَتعلّقُ بجناحيهِّ                         
 المُتّكلِّ على غيرِّ يديه 

 فأنا لستُ البوّابهْ 
 تُفتحُ بشعارْ 

 أو تُغلقُ بشعارْ 
 هو: حينَ يُحبُّ اُلله مَلاكاً 
 يجعلُ منه إنساناً 

 موتُكَ فاجأنا     -
  عذابَ العُمرْ كانَ                 

 كانَ هو الثورهْ  هو: بل                  
 "يوليو آخر"                         
 ( 1)ثورةُ إنسانٍ ضدّ الأسطورهْ                         

تنبني القصيدة/الأسطر الشعرية على ثلاثة أنساق تعبيرية متضافرة في إنتاج دلالتها الكليّة، وهي توظيف  
الحو  الأسلوب  أسلوب  أهمية  تنبع  الفينيق/العنقاء.  طائر  وأسطورة  التراثية،  الدين  علاء  مصباح  وحكاية  ار، 

نظر   وجهات  ينبئ عن  هو  إذ  الآخرين،  النسقين  داخله  في  يتضمّن  الذي  الأساسي  الموّلد  كونه  في  الأول 
ما يؤدي إلى خلق عالم  الشخصيتين المتحاورتين، ويعمّق معرفتنا بالإنسان ووجهة نظره في قضاياه الكبرى، م

 
 . 506-505، صالأعمال الشعرية الكاملةبسيسو،  (1)
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يموج بالحركة والتنوّع عن طريق البوح وتعدد الأصوات، تتجاوز فيه القصيدة الغنائية المحضة إلى أفق أوسع  
 باتجاه البُعد الدرامي الذي يمثّل أصوات المتحاورين ورؤاهم للعالم.  

شــاعر مــن خــلال الحــوار أمــا النســقان الثاني/مصــباح عــلاء الــدين، والثالث/العنقــاء، فقــد استحضــرهما ال
ليبين عن رؤيته للواقع واستشرافه للمستقبل في مستهلّ الأسطر الشعرية الرافضة لجلب الفعل الإنساني من 
خارج الذات، إذ يتصدّر الفعل المضارع )أرفض( القول الشـعري بوصـفه الكلمـة المفتـاح المتفـرّدة بسـيطرتها 

ـــ )فــرك( المصــباح -الشــاعر–المطلقــة علــى محــور الصــياغة اللغويــة، متجــاوزاً  مجــرد التفكيــر بالاســتعانة بـ
حسـب تعبيـر -الذي يخرج منه المارد أو الجنّي قائلًا: )شبيّك لبيّك(، ومتجاوزاً كذلك )حرق( طـائر الفينيـق 

أي المعتمــد علــى أيــدي الآخــرين، وهــو فــي ذلــك يــرفض سياســة التواكــل  "المُتّكــل علــى غيــر يديــه" -الشــاعر
داً  أنّ لـــدى أولئـــك الـــذين  يبغـــون تحقيـــق النصـــر علـــى الأعـــداء باعتمـــادهم علـــى قـــوى ســـحرية خارقـــة، مؤكـــّ

النصر يجب أن يكون ثمرة عمل اليدين لين غير، وهو في هذا كلّه يرسـم صـورة البطـل الإنسـان المتجلـّي 
ض في نهاية الأسطر الشعرية بثورة يوليو، أو ثورة الإنسان ضد الأسطورة، ليصبح صانع أساطير على أر 

 الواقع لا مستهلكها بمحمولاتها الدلالية الجاهزة سلفاً والمعروفة عن  البطولة والتجدد والانبعاث. 
ــة  ــة، مرتبطـ ــر خاصـ ــة نظـ ــن وجهـ ــوار عـ ــلوب الحـ ــن خـــلال توظيـــف أسـ ــاعرة مـ ــذّات الشـ ــفت الـ ــذا كشـ هكـ

د قـ درة الإنسـان بظروف حياتنا الراهنـة لإبـراز مضـمون سياسـي، يـأتلف مـع موقـف الثائر/البطـل، الـذي يمجـِّّ
م نفسـه قربانـاً  على صون وجوده، وحماية نفسه بيديه ضد قوى الشـر التـي تعمـل علـى تغييبـه وانـدثاره، فيقـدِّّ
على مذبح الحرية، حاملًا عبء النضال الإنساني من أجل صنع مستقبل أفضل، يتحقق فيه الخير والحق 

الذّات، إذ لا غير الدم المضيء النازف من والعدل، رافضاً سراب الحلول الطوباوية الآتية من خارج نطاق 
 الجسد، يستطيع أن يخط أول كلمة من كلمات التحرر الذاتي أو الإنساني.

 التّناص الأدبي  -3
ــوالهم الشـــعرية،  ــية، وأقـ ــيرهم الشخصـ ة، وسـ ــّ ــياته الأدبيـ ــاعر للتّنـــاص الأدبـــي بشخصـ يضـــفي توظيـــف الشـ

الماضــي الأدبــي بوصــفه مصــدراً للاحتــذاء والتقليــد، بــل  يضـفي تفــاعلًا خلّاقــاً بــين زمنــين، لا يحضــر فيهمــا
باعتبــاره مصــدراً للابتكــار والدهشــة، حيــث تعــاد صــياغة الــنص الشــعري القــديم وفــق رؤيــا جديــدة معاصــرة، 
تفــتح آفاقــاً مــن التأويــل والتفســير، ممــا أتــاح للشــاعر التعبيــر عــن أفكــاره مــن خــلال تــداخل الأصــوات، التــي 

داخليــة والخارجيـة، وإضــاءة الحــالات والأفكــار، ومــن ذلـك توظيفــه فــي قصــيدته )كــان تبـين عــن مكنوناتهــا ال
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زمانـاً يكـذب يـا مـولاتي( شخصـية المتنبـي بالاسـتناد إلـى تقنيـة المخالفـة، حيـث يجعـل المتنبـي خائنـاً لســيف 
 الدولة، ويدُّس له السم ليقتله. 

لزمان مـن خـلال شخصـية المتنبـي، ولعـلَّ والحقيقة أن الشـاعر لا يـدين المتنبـي بقـدر مـا يـدين العصـر/ا
عنــوان القصــيدة ومــا يحملــه مــن توجيــه للدلالــة يتصــف بالكــذب، ثــم تكــرار هــذه الجملــة المحوريــة فــي ســياق 
ر بصــورة لا لــبن فيهــا عــن الرؤيــا الشــعرية التــي يشــكِّل الزمــان فيهــا دور  القصــيدة حــوالي تســع مــرات، يعبــِّّ

الأفعال الشائنة التي يمارسها الإنسان، فهو زمان ضياع كلمة الحـق، البطولة الفعلية، حيث تسند له جميع 
وزمان الكذب، وقتل الشعراء، والزنزانة…إلخ؛ وبهذا يتحوّل الزمان إلى رمز أو شفرة حرّة متغلغلة في نسيج 
القصيدة، تدخل فـي علاقـات دلاليـة جديـدة متعـددة الأبعـاد، للتعبيـر عـن مأسـاة الإنسـان المعاصـر، وغيـاب 

 لعدالة والجمال عن وجه الأرض. يقول:ا
 كانَ زماناً لمْ تَغرسْ فيه

 إبرتَها نحلهْ 
مَّ   –المُتنبي  –كانَ زماناً قد دَسَّ السُّ

 فيه، إلى سيفِّ الدّولهْ 
 كانَ زمانَ الزّنزانةِّ وزمانَ السكِّينْ 

 كانَ زماناً مِّن غيرِّ جَبينْ…
 كانَ زماناً يَغرقْ 

 ( 1)يكرهُ يا مولاتي الزَّنبقْ…
تــنهض الأســطر الشــعرية علــى بنيــة رمزيــة عبــر محــورين دلاليــين: الأول، يشــكّل فيــه "الزمــان"/الاحتلال 
بؤرة الدلالة الإشارية، التي تضغط بقوة علـى عصـب القلـب بسـبب ضـياع القـيم الإنسـانية، حيـث يسـتمرىء 

ص العـدو اسـماً جديـداً يحــاصر الزمان الولوغ في الدّم البشري، ويرتكب جرائم يندى لها الجبين، وبهذا يـتقمّ 
 الفلسطيني/الإنسـان ويحاول أن يسد عليه منافذ الخلاص. 

ل فـــي خشـــونة الألفـــاا والصـــور الشـــعرية بأبعادهـــا التصـــادمية الفاجعـــة، التـــي  أمـــا المحـــور الثـــاني فيتمثـــَّ
اقع يتسم بالخيانة تكشف عن أبعاد الأزمة النفسية التي تعيشها الذات الشاعرة، وعن خبايا ذاتها الرافضة لو 

 
 .347، صعمال الشعرية الكاملةالأبسيسو، ( 1)
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والتلــوث والتزييــف وقهــر الإنســان، كمــا تكشــف عــن رؤيــا تحريضــية تحــاول مــن خلالهــا إضــاءة روح العــالم 
ل هــذا الفعــل فــي ســياق القصــيدة فــي "الحــب"  بفعــل يــزيح الظلــم عــن الإنســان فــي كــل زمــان ومكــان، ويتمثــَّ

مطمئنـة التضـحية والفـداء بنفسـه فـي  بمعناه الثوري، وذلك حين يحب الإنسان المـوت، ويقبـل بـنفن راضـية
 سبيل إعلاء كلمة الحق والعدل.

كما استحضر الشاعر ملفوا امرئ القين النثري في قوله: "لا صحو اليوم، ولا سُكر غداً، اليوم خمر 
 وغداً أمر"، وذلك بعد أن أتاه خبر مقتل أبيه وهو بأرض اليمن، ثم قال: 

 ولا في غدٍ إذ ذاكَ ما كان يُشربُ   خليليّ لا في اليومِّ مَصْحىً لشاربٍ 
ثم شرب سبعاً، فلمّا صحى آلى أن لا يأكل لحمـاً، ولا يشـرب خمـراً، ولا يـدّهن بـدهن )طيـب(، ولا يقـرب 

 . يقول الشاعر في قصيدة )عزف منفرد على القانون(:  (1)النساء حتى يأخذ بثأره
 رأسُ "أبيكَ" لم يزلْ مُعلَّقاً في السّورْ 

 تنهشُه الطيورْ 
 رأسُ "أبيكَ" يا تفاحةً تحتَ حوافرِّ الخيولْ 

 وأنتَ مَنْ يقولْ 
 وأنتَ لم تزلْ تُعاقرُ المُدامَا 

 وتَرتمي تَصيحُ تحتَ أرجُلِّ النّدامى 
 اليومَ خمر  فاشربوا 
 وفي غدٍ يكونُ أمرْ 
 وفي غدٍ يكونُ خمرْ 

 يكونُ خمرْ 
  (2)يكونُ خمرْ 

هـا إلـى تقنيـة التخـالف المتجلـّي فـي تكـرار جملـة الخاتمـة "يكـون تستند الأسـطر الشـعرية فـي إنتـاج دلالات
خمر" للدلالة على أنّ امـرأ القـين لـم يـنهض إلـى أخـذ ثـأر أبيـه، ولـم يسـع إلـى ذلـك، واسـتمر يعـاقر الخمـر 

 
 . 237دار المعارف، مصر، )د.ت.(، ص،  9ط العصر الجاهلي، ضيف، شوقي،  انظر: (1)
 . 446-445، ص الأعمال الشعرية الكاملةبسيسو،  (2)
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فـــي يومـــه وغـــده بلهـــو ولا مبـــالاة، لتبقـــى رأس أبيـــه معلّقـــة تنهشـــها الطيـــور، أو ملقـــاة علـــى الأرض تدوســـها 
 ل. حوافر الخيو 

لا شــــك فــــي أن هــــذا المشــــهد الــــذي يصــــوّره الشــــاعر مــــن حيــــاة امــــرئ القــــين مفعــــم بالقتامــــة، وزاخــــر 
بالمأساوية، لكنه في سياق القصيدة متآلف مـع الواقـع الـذي يعيشـه الشـاعر وبخاصـة مـع قولـه قبيـل خاتمـة 

تمــة القصــيدة بكتابــة القصــيدة: "لا تلومــوا البندقيــة، حينمــا ماتــت ولــم تتــرك وصــيّة"، ويكتفــي الشــاعر فــي خا
جملة على سـحابة هـي "تسـقط الرقابـة، فصـادروا السـماء"، وهكـذا يتبـيّن للباحـث أنّ قتامـة المشـهد فـي حيـاة 

 يشكّل معادلًا موضوعياً لواقع الشاعر المعيش. -لعله–امرئ القين 
وا أحمـد وقريب مما سبق في تصوير الواقع المأساوي للأمـة، يوظـّف الشـاعر فـي قصـيدته )تـاريخ( ملفـ

 شوقي الشعري. يقول: 
 وفمي المُكبَّل بالنّشيدْ  فَمُكَ المُكبَّلُ بالحَديدْ 

 صوتــانِّ للحُــريّةِّ الحمــــراءِّ فــي وطـــنِّ العبيــــــدْ 
ورقِّ  ــرِّ الأمــــــــــــواجِّ فــــــــــوقَ الزَّ ــرانِّ تَكسُّ  مُتكسِّّ

ماً بِّحُطامِّه    (1) غْــَــــــــــرقِّ وكأنّــــــه لـــم يَ  مُتعاظِّ
 يتناصّ الشعر فيما سبق مع بيت أحمد شوقي المعروف:  

 (2)بكلّ يدٍ مُضرَّجة يُدقُّ         وللحريّةِّ الحمراءِّ باب  
 كما وظَّف الشاعر في قصيدته )طابع بريد إلى القاهرة( الملفوا الشعري لـ )لوركا(. يقول:

 قصائدي تراكضتْ 

 حروفُها الصّغيرهْ…   

ار يا حبيبتي بعيدهْ      فالدَّ

 سلاسلي ثقيلهْ    

 سلاسلي طويلهْ    

 بلابلي تموتُ في الظَّهيرهْ…   

 
 . 70، صالأعمال الشعرية الكاملةبسيسو،  (1)
 . 77، ص1جدار الكتاب العربي، بيروت، )د.ت.(، الشوقياّت، شوقي، أحمد،  (2)
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 حبيبتي… حبيبتي البعيدهْ…   

ريرهْ   لا تقتلُ الثّعالبِّ الضَّ

 ككرمةٍ تضاحكتْ    

 قُطوفُها النضيرهْ…   

فائرَ الطويلهْ      لا تُسدلي الضَّ

 فالأعينُ الأثيمةُ الشريرهْ    

بالَ في الظَّهيرهْ تُ     لُ الحِّ   (1)جدِّّ

 يتناص الشاعر في البيتين الأخيرين مع قصيدة لوركا "صرخة في روما" التي يقول فيها:

 هنا لا شيء سوى مليون حداد 

 يسبكون القيود في الظهيرة   

 (2)لأطفال لم يولدوا بعد    

لـدنيا، وهـي رؤيـا تشـاؤمية تضـفي حيث يعبِّّران عن مأساة الإنسان المعاصر حتى قبل قدومه إلى هذه ا
ه الخطاب الشعري إلى القاهرة بأن  قتامة وسوداوية على حياة الإنسان، لكن الشاعر في نهاية القصيدة يوجِّّ

 تفك قيوده، وتكسر سلاسله الثقيلة التي كبِّّل بها، ويستحلفها بشرف القصيدة.
ــر فـــي قصـــيدته )إلـــى بوشـــكين(، شخصـــية بوشـــكين وعبقريتـــه الشـــ عرية وجمعـــه بـــين الشـــعر واستحضـ

والبندقية دفاعاً عن حقوق الإنسان، ويشير الشاعر في سياق القصيدة إلـى فلـذات مهمـة مـن حيـاة بوشـكين 
 الذي كان يتحدّى القيصر، وينفث دخان غليونه في وجهه، ثم مقتله على يد "دانتن"…إلخ. يقول:

 في داخلِّ أيقونهْ…
 كانَ هُنالكَ خُصْلةُ شَعْرٍ    
 رأسكَ يا بوشكينْ…مِّن    
 كانتْ كالبرقِّ على حَدِّّ السكِّينْ…   

 
 .192، صالأعمال الشعرية الكاملةبسيسو،   (1)
 .20، ص1965، 13، م 7، بيروت، عمجلة الآدابنقلًا عن حافظ، صبري: "فلسطين في قلب شاعر"،  (2)
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 هذي الخُصلةُ من شَعْرِّكَ…   
عراءْ      صارتَ عَلَمَ الشُّ
  هو ذا دفترُ أشعارِّكَ    
 خلفَ المَقطعِّ والمقطعِّ مِّن كلّ قصيدهْ…   
فُ مِّن الرُّعبْ      كان القيصرُ يَرتجِّ
 ورقيبُ القيصرِّ    
 حقائبَ أشعارِّكَ  يقلبُ فوقَ المائدةِّ    

 ويفتشُ عن تلكَ القافيةِّ السّرّيهْ   
 قطرةُ حبرٍ صادقهٍ واحدةٍ تَكفي

 وجميعَ الرّقباءِّ السّريينْ    
 ( 1)والعَلنيينْ    

تنهض الأبيات على محور دلالي يرتبط بشخصية الشاعر الروسي )بوشـكين( الثـائر علـى طبقتـه النبيلـة، 
ر اللقب في سياق القصيدة  حوالي اثنتي عشرة مـرة، ممـا جعلـه لازمـة شـعرية، أو بـؤرة دلاليـة تمحـورت لهذا كرَّ

حولهـــا الـــدلالات الفنيـــة، التـــي تؤســـن لأهميـــة الكلمة/الشـــعر وقدرتـــه الفاعلـــة فـــي كونـــه وســـيلة مرعبـــة لأولئـــك 
 الحكام/القياصـرة، الـذين يتحكمــون فـي مصـائر شــعوبهم، ويمارسـون ضــدهم أبشـع أنـواع القتــل والقمـع والتنكيــل،

لكنــه فــي الوقــت نفســه وســيلة إنســانية للنهــوض والثــورة علــى الظلــم والاســتعباد؛ وبهــذا يصــبح الشــعر ســلاحاً ذا 
 حدين، يحمل في ثناياه السم الزعاف للظالمين، والبلسم الشافي للمظلومين. 

كرها في سياق القصيدة ثنائية تعارضية على حدٍ كبير من الأهمية وارتبطت  لقد شكَّلت الدلالات السابق ذِّ
بها ثنائية تعارضية أخرى، تتمثل في الشاعر الثائر مقابل الشاعر الخانع، وقد تجسّدت هذه الثنائية من خلال 

بر، شجرة الشعراء الأسـرية، وأعنـي بـذلك تقسـيم الشـعراء إلـى عـائلتين: الأولـى تكتـب بالـدم، والثانيـة تكتـب بـالح
ولعل هذه الثنائية بقدر ارتباطها بمعين بسيسو، ترتبط أيضـاً بحيـاة )بوشـكين( وشـعره، فعلـى المسـتوى الشـعري 
كــان يــرفض جمــود الكلاســيكية والشــعراء المــزيفين، وعلــى المســتوى الاجتمــاعي أو الإنســاني كــان بوشــكين أول 

ن الحرية السياسية والاستقلال الفكري، وطالب من استهلّ الدعوة إلى الحدّ من سيادة النبلاء في روسيا، ونشدا

 
 .557، صالأعمال الشعرية الكاملةبسيسو،   (1)
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؛ وبهذا تتوافق شخصية بوشكين الثورية مـع شخصـية (1)الإقرار بالشعب بوصفه المرجع الأول والأخير للسلطة
 معين بسيسو.

 التّناص التاريخي  -4
د إليــه روح يعــدُّ التــاريخ منبعــاً ثــرّاً مــن منــابع الإلهــام الشــعري، الــذي يعكــن الشــاعر مــن خــلال الارتــدا

العصـر، ويعيـد بنـاء الماضـي وفـق رؤيـا إنسـانية معاصـرة، تكشـف عـن همـوم الإنسـان ومعاناتـه وطموحاتــه 
وأحلامـــه، وهـــذا يعنـــي أن الماضـــي يعـــيش فـــي الحاضـــر، ويـــرتبط معـــه بعلاقـــة جدليـــة تعتمـــد علـــى التـــأثير 

، وبرهاناً مفحماً على كبريـاء والتأثر، تجعل النص الشعري ذا قيمة توثيقية، يكتسب بحضورها دليلًا محكماً 
الأمة التليد وحاضرها المجيد، أو حـالات انكسـارها الحضـاري ومـدى انعكاسـه علـى الواقـع المعاصـر، ومـن 
ذلك توظيف معين بسيسـو مقتـل )الحسـين بـن علـي( وعذابـه فـي قصـيدة )القمـر ذو الوجـوه السـبعة(، حيـث 

ن، الـــذين يرفعـــون ســـيوفهم مـــع )الحســـين( ويشـــعلون نـــار يقـــف موقفـــاً احتجاجيـــاً يـــدين فيـــه الشـــعراء المنـــافقي
 الصراع، حتى إذا ما بدأت المعركة أخرجوا قصائدهم المنقوشة على السيوف في مدح قاتل الحسين. يقول:

 تموتُ في الخريفِّ مرَّةً    
 وفي الربيعِّ مرّتينْ    
 يستيقظُ الشتاءُ في غُصونِّها   
 ويأكلُ اليَدينْ    
 بَلاءْ رأيتُه في كَر    
 تحتَ رايةِّ الحُسينْ    
 صهيلُ سيفُه مع الحُسينء   
 وفوق سيفِّه قصيدة  منقوشة     

  (2)في مدحِّ قاتلِّ الحُسينْ 

ي أصـــحابه عنـــه، لا  تحضـــر الوقـــائع التاريخيـــة والشخصـــية التاريخيـــة للحســـين ومقتلـــه فـــي كـــربلاء وتخلـــّ
ف للدلالــة علــى خيانــة المبــادىء الأخلاقيــة والقــيم  لتصــور الفاجعــة فــي إطارهــا التــاريخي فحســب، بــل توظــّ

 
 .11-10، ص1945دار المعارف، مصر، بوشكين أمير شعراء روسيا، صدقي، نجاتي،  انظر: (1)
 .295، صالأعمال الشعرية الكاملةبسيسو،   (2)
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النبيلة لبعض الشعراء المعاصرين، الـذين بـاعوا ضـمائرهم وشـعرهم، وهـذا يـؤدي إلـى فقـدان الكلمـة الشـعرية 
 مصداقيتها، وضياع الموقف الإنساني الصادق من قضايا العصر. 

لقي، يمثِّّل "صورة إبداعية إنّ طموح الشاعر إلى شعر الحقيقة في عصر التلوث والفساد والانحلال الخ
ه شــعر الحقيقــة" ، وإظهــار هــذه (1)مباشــرة بشــعة، لحقيقــة بشــعة، وواقــع حقيــر، ومعالجــات فاشــلة تافهــة، إنــّ

الحقيقة مسؤولية أخلاقية على الشعراء نشدانها فـي شـعرهم، وتمثُّلهـا فـي سـلوكهم، وبنـاء عليـه فـانّ الشـاعر 
الأمـة هـذه الحيـاة الجوفـاء التـي يجـب أن تكـون الكلمـة فيهـا   يشرِّح عيـوب العصـر ومفاسـده كمقدمـة لتجـاوز

ر ذاتـه  أحدَّ من السـيف؛ وبـذلك "دفـع تعفـن العلاقـات والسـلوك، وتنـاقض الظـاهر والبـاطن الشـاعر إلـى تخمـّ
في عصير الشعر وإحساسه بالانكسار والهزيمة، مما جعله ينظر للكتابة على أنها حلٌّ إشـراقي، يحلـِّق فـي 

بيا وسحرها بدلًا من الاحتضار البطيء. إنّ تمـرد الكلمـة وصـرختها الشـريفة هـي العـوض عـن فضاء اليوتو 
 . (2)الهزيمة والاحتضار"

ويستحضر في قصيدته )من أوراق أبي ذر( شخصية أبي ذر الغفاري، الـذي قـال عنـه )الرسـول( عليـه 
رّ أخـذ متاعـه وجعلـه علـى ظهـره السّلام أثناء سيره على رأس الجـيش فـي غـزوة تبـوك، عنـدما علـم أنّ أبـا ذ 

. (3)ليلحق بالرّكب بسبب ضعف جَمَله، فقال: "رحم الله أبـا ذرّ، يمشـي وحـده، ويمـوت وحـده، ويبعـث وحـده"
 يقول الشاعر في أحد مفاصل القصيدة:

 وسارَ وحدهُ وماتَ وحدهُ وعادْ،   
 يصيحُ متُّ لم تزلْ،   
 بقيّة  مِّن الكلامِّ في فمي   
 رّتين، مرَّةً هُنا،نُفِّيْتُ م   
 ومرّةً هناكَ في الحديقةِّ المعلّقهْ    
 بَلوتُ صُحبةَ المَلائكهْ    
 بَلوتُها سَئمتُها،   

 
 .111صبحي، "شعر الحقيقة"، ص (1)
 .119، صتجليات الخطاب الأدبينوفل،  (2)
دراسة وتحقيق مصطفى عبد المستدرك على الصحيحين، م(،  1014ه/ 405الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله )ت   (3)

 . 53، ص 3، ج 2002القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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لْدَانِّها المُخلّدينَ، حُورِّها المُزوّقهْ      ضَجرتُ مِّن وِّ
 وخمرِّها المُعتَّقةْ    
 وعدتُ يا مُعاويهْ    
    ،  أُلقي بشَعْرةِّ الذئابِّ
   (1)ناكبِّ المُشرّدهْ في مَغازلِّ العَ    

ل أبـــو ذر الغفـــاري هـــذه الكلمـــات علـــى أوراقـــه بعـــد بعثـــه مـــن جديـــد، ليصـــوّر تناقضـــه مـــع الواقـــع  يســـجِّّ
المعــيش، ويرفــع صــوته عاليــاً فــي وجــه الظلــم، وقــد أدّى ذلــك إلــى نبيــه مــرتين، مــرة فــي الحيــاة الــدنيا زمــن 

صحبة الملائكة الأطهـار فـي سـياق القصـيدة،  معاوية، ومرة في الحياة الآخرة/الجنّة بعد ضجره وسأمه من
ه كتــب علــى نفســه دائمــاً وفــي كــل مكــان يحــلُّ فيــه أن يصــلح العيــوب والمفاســد الإنســانية، فــاذا كــان  وكأنــّ
ة وتركـــه بحثـــاً عـــن غيـــره ليجـــد فيـــه ضـــالته الثوريـــة. إنّ الثـــورة  ــع مجتمعـــاً ملائكيـــاً بـــلا عيـــوب ملـــَّ المجتمـ

ه يعود مرة أخرى ليعلن على الملأ أنه مازال "بقية من الكلام في فمـه"، وأنـّه التصحيحية التي يبتغيها جعلتـ
 سيلقي بصورة عملية "شَعْرة معاوية في مغازل العناكب"، وهو في مسعاه هذا يصحح علاقته بالثورة. 

لا ريــب فــي أنّ التماثــل الــدلالي بــين حيــاة أبــي ذر الغفــاري وحيــاة الإنســان الفلســطيني المعاصــر، ينــتج 
دلالات جديدة منها الثورة، والسير وحيداً، والموت وحيداً، والنفـي مـرتين، وهـذا كلـه جعـل مـن شخصـية أبـي 
ذر رمـــزاً إنســـانياً، اســـتثمر الشـــاعر أبعـــاده الشخصـــية ليعقـــد صـــلة بينـــه وبـــين الإنســـان الفلســـطيني، ويطلـــق 

صب عين الحقيقة عنـدما قـال: صرخة احتجاج في وجه الظلم والبذخ؛ ولهذا أعتقد أن د. خالد الكركي لم ي
"والإسقاط على التاريخ العربي واضح، وإن كان لا يتحوّل إلى إسقاط على الواقع الحـالي المباشـر. فـالنص 
ــاء  ــادة بنـ ــن إعـ ــدّ مـ ــبة تحـ ــة الغاضـ ـــزعة الاحتجاجيـ ــذه النـ ــل هـ ــاري الغاضـــب، ومثـ ــي ذر الغفـ ــة لأبـ ــورة فنيـ صـ

اوز الإطار التاريخي، وتعقد مشابهة موحية بين أبي ذر من ، إذ القصيدة تتج(2)الشخصية التاريخية درامياً"
 جهة، والإنسان الفلسطيني المشرد والمنفي من جهة ثانية. 

 كما وظَّف الشاعر شخصية الخليفة المعتصم، في قصيدته )الرصـاصة الأولى(. يقول:
 "سيركُ فلسطين" سَيُفتتحُ الليلهْ…   
 -المعتَصم-هاتوا مَربوطاً بالأغلالِّ    

 
 .260-259، صالأعمال الشعرية الكاملةبسيسو،  (1)
 .206، صالرموز التراثية العربيةالكركي،  (2)
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 -قفصٍ خالدْ  –وهاتوا في    
 هاتوا مَلفوفاً في "النَّطعِّ المُتنبي"   
 - ْ سيفَ الدوله –محمولًا فوقَ بيارقِّه    
 (1)سَيُفتتحُ الليلهْ… -سيركُ فلسطين -   

ــيئة علــــى  ــاعل مضــ لت فــــي عصــــرها مشــ ــكَّ ــة، شــ ــيات تاريخيــــة وأدبيــ تــــزدحم الأســــطر الشــــعرية بشخصــ
وكانت رموزاً عربية وإسلامية شامخة في ذرى الحضارة، ومَعْلماً مـن معالمهـا   المستويين التاريخي والأدبي،

النضالية بالسيف والقلم، ترفض العبودية وتعمل مـن أجـل حريـة الإنسـان وإنسـانيته وكينونتـه التـي فطـره الله 
يجعـل عليها، لكنها في سياق القصيدة تتحـوّل إلـى رمـوز معاكسـة لمـا كانـت تسـعى إليـه فـي حياتهـا، حيـث 

الشاعر الخليفة المعتصم مربوطاً بالأغلال، أمّا خالد بن الوليد فيجعل منه مسـجوناً فـي قفـص مـن أقفـاص 
 السيرك على أرض فلسطين الكارثة، وهكذا الحال نفسها مع المتنبي، وسيف الدولة. 

لت حتــى إنّ هــذه المفارقــة الحــادّة مــع الواقــع التــاريخي، تكشــف عمــا آلــت إليــه الأمــة مــن انكســار وصــ
العظم، وجعلت رموزها المضيئة هُـزءاً، ومجـالًا مـن مجـالات التسـلية والترفيـه عـن مشـاهدي السـيرك، حيـث 
استعاض صاحب السيرك بمشاهدة هـذه الشخصـيات التاريخيـة فـي سـجنها وقهرهـا النفسـي أو الروحـي بـدلًا 

 من مشاهدة الأسود أو النمور.

يات التاريخية مع ما تنتجـه البنيـة الصـرفية مـن دلالات، تتساوق دلالات الانكسار في مشاهدة الشخص
محمـولًا"، التـي تـدل علـى مـن وقـع عليـه الفعـل، ممـا يحـوّل -ملفوفـاً -حيث صيغة المفعول في قوله "مربوطـاً 

هــذه الشخصــيات مــن كونهــا ممارِّســة للفعــل فــي أفضــل دلالاتــه الإنســانية، إلــى شخصــيات مقموعــة مقهــورة 
أعظــم دلالاتــه اللاإنســانية؛ وبــذلك تتعمــق علاقــة التنــاقض، وتضــع المتلقــي وجهــاً يمــارَس عليهــا الفعــل فــي 

لوجــه أمــام أســئلة فاجعــة وهــي: كيــف حــدث هــذا؟ ولمــاذا حــدث؟ وكيــف يمكــن تجــاوزه؟ والإجابــة عنــد هــذه 
الأســئلة تكــون بمثابــة وضــع المبضــع علــى الجــرح، ليــتم بعــد ذلــك تشــريح الحاضــر بقصــد معرفــة بيــت الــداء 

فــي روحـــه وعروقــه ودمــه، وهـــذا بــدوره يــؤدي إلـــى انفتــاح الخطــاب الشـــعري علــى زمنــين: الـــزمن  المتغلغــل
الماضي والحاضر ليكونا مجالًا واسعاً من مجالات المقارنة، التي لن تكون في صـالح الحاضـر بـأي حـالٍ 

 من الأحوال. 
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، مــا يؤكــده عبــد الله ولعــل قمــة المأســاوية فــي توظيــف صــيغة المفعــول باعتبارهــا مــن الإشــارات المشــتقة
الغذَّامي من أنّها تحمل الحدث وتدل على التجدد كالفعل، وهي في هذا تتميز عن سائر المشتقات الأخرى 

فانّهـا سـابحة، لأنّهـا  -ومنهـا صـيغة المفعـول–التي تدل على الثبوت لقربها مـن الأسـماء الجامـدة، أمـا هـذه 
. إنّ (1)بح في السـياق متوجهـة معـه حيـث توجـه زمانيـاً إشـارات محمّلة بحدث في زمان غير مقيد، حيث تس

القــول بارتباطهــا بحــدث متجــدد زمانيــاً، يجعــل مــن عرضــها علــى المشــاهدين فــي ليــالي الســيرك، الــذي يقــيم 
عروضه على أرض فلسطين عملية مستمرة فـي الزمـان، حتـى يـأتي أحـد ليخلّصـها، ويخلـّص فلسـطين ممـا 

 ترسف فيه من قيود وعبودية.

 ل شخصية )لينين( في قصيدته )قصيدة فلسطينية إلى لينين( في صلب إنتاج الدلالة. يقول:وتدخ

 في نافذةٍ في أحدِّ شوارعِّ هذا العالمْ    

ه،     كان لينينُ وكانتْ فوقَ أصابعِّ

 تتجمعُ كلّ الأشجارِّ السّريّةِّ والعَلنيّهْ    

 كانتْ لحظةُ إبداعِّ العالمْ،    

 لمْ كانتْ لحظةُ إعطاءِّ العا

 اسماً آخر   

 والثورةُ شاعرْ    

 -أمشاط بيانو–كانتْ كلّ أصابعنا    

 والعالمُ يولدُ مِّن لمسةِّ إصبعْ    

 ( 2)مِّن طلقةِّ مدفعْ    

ر عــن  اســتطاع لينــين فــي ســياق الأســطر الشــعرية تجــاوز الأبعــاد الدلاليــة المألوفــة ليصــبح رمــزاَ، يعبــِّّ
العالم وصياغته من جديد وفـق رؤيـا ثوريـة ذات أبعـاد اجتماعيـة تجربة وجودية شاملة، قادرة على اكتشاف 

وسياســـية، تقضـــي علـــى القحـــط والجفـــاف والبـــوار الـــذي يكتنـــف روح العـــالم، ويتغلغـــل فـــي مظـــاهر الطبيعـــة 

 
 .653، ص1987، دار الطليعة، بيروت، 1، طتشريح النصانظر: الغذّامي، عبد الله، ( 1)
 .586-585، صالأعمال الشعرية الكاملةبسيسو،  (2)
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ــاعر"، والفعـــل  ــاعرة "والثـــورة شـ ــة فـــي الكلمـــة الشـ ــاة المتمثلـ ــا بـــذرة الحيـ ــبة، ويـــزرع فيهـ ــا خصـ العقيمـــة ليجعلهـ
م يولد من لمسة إصبع"، والفعل الثوري "والعالم يولد من طلقة مدفع"؛ وبهذا عمـد الشـاعر الأسطوري "والعال

إلــى تفجيــر اللغــة وتفريغهــا مــن محمولاتهــا الدلاليــة الموروثــة، وتحميلهــا دلالات جديــدة حافلــة بجــو التجربــة 
ـــزة بمضــامين أســطورية، يمتــد حضــورها وتأثيرهــا داخــل الوجــود  الإنســاني جــاعلًا الإنســانية الخصــبة المكتن

 اللغة تقول ما لم تتعوّد قوله. 
 التّناص الشعبي -5

تنبــع أهميــة الأدب الشـــعبي لأمــة مـــن الأمــم مـــن اعتبــاره جــزءاً مـــن كيانهــا وهويتهـــا الوطنيــة ووجودهـــا 
الحضاري؛ ولهذا عمد معين بسيسـو إلـى اسـتجلائه فـي شـعره فاستحضـر المـوروث الشـفاهي المتـواتر جـيلًا 

تبــاره جســـراً رابطــاً بـــين طموحاتـــه ورغباتــه فـــي الحلــول بتـــراب الأرض مــن جهـــة، والاتصـــال بعــد جيـــل، باع
المباشر بالجماعة متمثلًا في حكاياتها وعاداتها وتقاليدها وأمثالها الشعبية، التي انطبعت نفوسهم وأحلامهم 

نــبض الشــعب علــى صــفحتها مــن جهــة أخــرى، وقــد خلــق هــذا مجــالًا حيويــاً خصــباً للتفاعــل بــين الشــاعر و 
وروحه وكيانه، أدّى إلى حضور الشعر/القصيدة في الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني باعتبارها انعكاساً 
اجتماعيـــاً وجماليـــاً وإبـــداعياً، عمـــل علـــى توثيـــق الصـــلة بـــين الأدب الشـــعبي والقصـــيدة الشـــعرية الفصـــيحة، 

والتذويب والسرقة، التي مارستها قـوى  فأصبح لها طاقة تأثيرية قوية، وحضور فاعل ضد محاولات الطمن
ــه  ــك توظيفـ ــن ذلـ ــارية والإنســـانية، ومـ ــه الحضـ ــطيني مقوماتـ ــعب الفلسـ ــن الشـ ــي عـ ــهيوني لتنفـ ــتلال الصـ الاحـ
اج  لشخصــــية )الســــندباد( وغيرهــــا مــــن حكايــــات )ألــــف ليلــــة وليلــــة(، لــــذلك نــــراه يمــــزج فــــي قصــــيدته "الحجــــَّ

اجوالفيلسوف الأخرس" بـين عـدّة شخصـيات بأسـمائها ال –شـهرزاد –السـندباد –الفيلسـوف–مباشـرة مثـل: "الحجـَّ
قمر الزمان"، ليكشـف عـن تصـوره الشـعري بفـرار الأنـا الفرديـة أو الجماعيـة مـن قيـد الواقـع المظلـم –شهريار

 في انتظار "الصّباح"، الذي يضفي معنى على الحياة. يقول:

 وأرى رؤوساً أينعتْ، وأرى القِّطافْ،   

 وأرى الدّماءْ،   

ى، تبَّتْ يداكْ ب     ين العَمائمِّ واللحِّّ

 بغدادُ أسكرَها النُّواحء   

   ، فافِّ الخُضْرِّ  وعلى الضِّّ
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باعُ وشهرزادْ      تغتسلُ الضِّّ

 أخرى مزيَّفة  وألفُ حكايةٍ    

 شوهاءَ في نَجمِّ النّهارْ    

 وعلى الجماجمِّ في ملابنِّ شهريارْ،   

 الفيلسوفُ الأخرسُ المجذومُ يُقعي،   

 هو يُصغيو    

 (1)كيفَ قد فقأوا عيونَ السندبادْ    

تــنهض الأســطر الشــعرية علــى توظيــف الشــاعر لشخصــيتي شــهرزاد وشــهريار، حيــث "شــهرزاد" التــي 
ــك  ــا مخـــاوف شـــهريار الملـ ــة تقتـــنص فيهـ ــبكة مغويـ ــه "شـ ـــ "شـــهريار" الملـــك، وتجعـــل منـ تقـــوم بفعـــل القـــصّ لـ

النسـاء وعـن الحيـاة، وتكسـب بهـا كـل ليلـة يومـاً جديـداً، أو وتحيزاته، وتفـك عبرهـا عقـده وأفكـاره الثابتـة عـن  
حيــاة جديــدة، تظــل شــروط اســتمرارها معلّقــة مــن جديــد بحبــال القــصّ الراهنــة، التــي عليهــا أن تشــدّ بهــا وثــاق 

. إنّ قدرة شهرزاد على القـص، وتـداخل السـياق القصصـي فـي (2)مخاوف الملك من النساء وغضبه عليهن"
حكايــة إلــى أخــرى، ينبــئ عــن ذكــاء المــرأة التــي تســلّحت بــالعلم والثقافــة، فأخــذت علــى  حكايتهــا وتوليــده مــن

ت  عاتقهــا إخــراج بنــات جنســها مــن المشــكلة التــي فرضــها الملــك شــهريار علــيهن بعــد خيانــة زوجتــه لــه، فكفــَّ
ى ســـيف القتـــل وإراقـــة الـــدماء عـــن النســـاء كافـــة، "إنّ ألـــف ليلـــة وليلـــة هـــي قصـــة وحـــدة زوجيـــة تشـــرخها أنثـــ

، فاستحقت بذلك أن تتحـول إلـى رمـز إنسـاني شـامل يسـعى إلـى الخيـر والعـدل (3)وتجعلها أنثى أخرى تلتئم"
ى الــذي لا يبــوح بكــل أســراره دفعــة  وقــيم الإنســان، مســتخدمة ســلاح القــصّ وتوالــد الحكايــة، والتشــفير المعمــَّ

وانتصــرت علــى رغبــة الإنســان فــي واحــدة، مــا أدّى إلــى نجاحهــا فــي إنقــاذ حياتهــا وحيــاة النســاء الأخريــات، 
 القتل.

 
 .270-269، صالأعمال الشعرية الكاملةبسيسو،   (1)
، 1994، 4، ع13، ممجلـة فصـولحافظ، صبري، "جدليات البنية السردية المركّبة في ليالي شهرزاد ونجيـب محفـوا"،   (2)

 .22ص
 .88، ص1994، 4، ع12، ممجلة فصولغزول، فريال جبوري، "البنية والدلالة في ألف ليلة وليلة"،  (3)
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كما تنهض الأسطر الشعرية على توظيف شخصية السندباد، إذ جعلت من شخصيته المعروفة، التي 
لا يهــدأ لهــا قــرار، والتــي تواصــل رحلتهــا الدائمــة عبــر آفــاق البحــار والعــالم، جعلــت منهــا شخصــية تمتــزج 

رير، الــذي فقــأ عينيــه عنــدما انكشــف علــى بشخصــية أســطورية أخــرى هــي شخصــية )أوديــب( الشــيخ الضــ
حقيقتـــه الفاجعـــة، وذلـــك عنـــدما طلـــب والـــده مـــن عبـــد لـــه إلقـــاء طفلـــه الرضـــيع )أوديـــب( فـــي الغابـــة لتمزقـــه 
حَرة أخبـروه أنـّه سـيقتله عنـدما يكبـر، لكـن العبـد أشـفق عليـه، ودفـع بـه سـرّاً عنـد  الوحو  الضـارية؛ لأن السـَّ

ه، وينجــب ملــك "كورنثيــا"، وعنــدما كبــر رحــل  إلــى طيبــة حيــث والــده الحقيقــي فيقتلــه ويقتــرن بزوجتــه، أي أمــّ
ه) (، فالشـاعر يتنـاص فـي جـزء مـن 1أطفالًا منها، وعندما عرف حقيقة ما كان يجهل يفقأ عينيه وتنتحر أمـّ

المحمولات الدلالية لشخصية )أوديب( المتمثلة في "فقأ العينين" ويجعلها لشخصية السندباد الذي كـان دائـم 
ل الشـــاعر  الأســـفار والمشـــاهدات المعتمـــدة علـــى الرؤيـــة وهـــذا يشـــكّل فاجعـــة حقيقيـــة للســـندباد؛ وبـــذلك يحمـــّ
السندباد أبعاداً إضافية دلاليـة وأسـطورية جديـدة جنبـاً إلـى جنـب مـع أبعـاده التراثيـة الشـعبية، فيتحـوّل نتيجـة 

، ولعــل هـذا يشـكِّل مأسـاة فـي حيــاة المـزج إلـى شخصـية جديـدة، تســتكين للواقـع ولا تسـتطيع أن تبـرح مكانهـا
د على حياة الترحال والسفر وخاصة السندباد.   الإنسان الذي تعوَّ

وننتقـــل مـــع الشـــاعر إلـــى عـــالم غيـــر واقعـــي، يـــرتبط بالحكايـــات الخرافيـــة المتعلّقـــة بالســـحر والعمـــلاق 
ت ا لسـاعة(، التـي يسـتدعي الجنِّّي أو المارد، الذي يخرج من القمم "خاتم سـليمان"، وذلـك فـي قصـيدته )دقـّ

م "دقـت سـاعة العمـل 1952عنوانها في الـذاكرة العربيـة الجماعيـة الأغنيـة المصـرية المشـهورة زمـن الثـورة 
الثوري"، وهذا ينبىء بمركزية العنوان باعتباره نواة دلالية منتجة فـي السـياق الشـعري قبـل الولـوج إلـى عـالم 

 القصيدة. يقول:

 ليَ دين  في عنقِّه ليَ عُمْرُ  رتُ أنّيــــــــأينَ شعبي لقد تذكّ    

 اراتُه أما ليَ ثـأرُ؟ـــــــــــــأينَ ث  ديــــــــــــطّمُ قيــــــــــأينَ أنفاسُـه تُح   

 حـرُ ــــــــــــإنّ شعـبي العمـلاقَ في القُمقـمِّ مثـلي وفوقَه الليلُ ب

 رُ!ويُعاني الذي أعاني وهلْ يفرحُ نسـر  وفي السّـلاسل نس

 م  قيدَه الأسودَ يوماً والنّصـرُ يَتـلوه نصـرُ ــــــــــــوهو لابدَ حاط

 
 . 657-649، ص1988الدار العربية للكتاب، ليبيا، أساطير اليونان، انظر: حاتم، عماد،  (1)
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 (1)وإذا العالمُ المُقيّدُ حُرُّ  فاذا الصّخرةُ الكبيرةُ تُدوي    

، عــن الــوعي (2)تكشــف صــيغة الاســتفهام المســتندة إلــى الحــرف "أيــن" الــذي يطلــب بــه تعيــين المكــان
شـــعب العربـــي التـــي تســـتنجد بـــه لفـــك قيودهـــا، لكنهـــا تفاجـــأ بمـــا يخـــالف المعرفـــي للـــذّات الشـــاعرة بحقيقـــة ال

توقعهــا، فتتحــوّل بالرؤيــا الشــعرية مــن مســتوى المنقــذ أو "الفاعــل" إلــى الضــحية أو "المفعــول بــه" الــدلالي، 
وتتغيـــر تصـــوراتها المعرفيـــة عـــن الـــذّات الجماعية/الشـــعب العربـــي، ثـــم تتحـــوّل بنيـــة الجملـــة علـــى مســـتوى 

"، وهـذا يعنـي أنّ الـذّات الشـاعرة، الصياغة ال لغوية من الجملة الإنشائية إلى الجملة الخبرية المؤكـدة بــ "إنَّ
تجاوزت مرحلة البحث عن المنقذ/الشعب العربـي لمسـاعدتها، إلـى مرحلـة تقريـر الحقيقـة المؤلمـة المؤكـدة، 

ي" ســكونية هــذا الشــعب وعــدم التــي لا تحتمــل الشــك، فترســي بصــيغتها اللغويــة "إنّ" المتبوعــة بالاســم "شــعب
ي  قدرتــه علــى الحركــة المتجــددة فــي الــزمن، فيتحــدد بالتــالي مصــير الأمــة الثابــت، الــذي لا يتغيــر إلا بتجلــّ
م قيـدي، ثاراتـه، حـاطم قيـده(، ليبـدأ فعـل التحـرر  عدّة أفعال في السياق الشعري العـام للقصـيدة منهـا )تحطـّ

الأبيات الشعرية ليشكّلا حقيقة واقعه يخرج فيها الشعب من رحم  والاستقلال، ثم يأتي البيتان الأخيران من
الموت لتحقيق الحياة، مثلما يخرج العملاق من القمقم، أو من مصباح علاء الدين، أو خاتم سليمان، مما 

 يبث الأمل في النفوس لاستشراف المستقبل الذي لابد أن يضيء ويشرق بنوره على الأمة.

ن مـن وينقلنا الشاعر في قصيد  ته )المصباح والطاحون( إلى العادات والتقاليد الشعبية مشـيراً إلـى مكـوِّ
مكوّنـــات البيــت الشــعبي الفلســطيني، وهــو )الطاحونــة( التــي تســتخدم فــي طحــن الحبــوب، وهــي مكوّنــة مــن 
لب، يوجــد فــي القطعــة العليــا تجويــف لوضــع الحبــوب، ويــد مــن الخشــب  قطعتــين دائــريتين مــن الحجــر الصــّ

ن بطــواحين عاشــت عالــة (3)تــدورتجعلهــا  رِّق قمحــه، وطَحــَ . يقــول موجّهــاً الخطــاب إلــى الفلســطيني الــذي ســُ
 على جهده وعرقه. يقول:

 والطواحينُ التي عاشتْ 

كَ أجيالًا طويلهْ      على قمحِّ

 أطعمتْ كلّ جرادِّ الأرضِّ    

 
 . 61، صالأعمال الشعرية الكاملةبسيسو،   (1)
 .103، ص1985دار النهضة العربية، بيروت، علم المعاني، انظر: عتيق، عبد العزيز،  (2)
 .81، جمعية إنعا  الأسرة، فلسطين، )د. ت.(، صلفلسطينيدليل متحف التراث الشعبي اانظر: عبد الجبّار، ناجي،  (3)
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ثقالَ فتيلهْ      (1)لم تُعطكَ مِّ

دلاليـــة جارحـــة، تجعـــل الفلســـطيني الـــذي يمتلـــك الأرض  تســـتند الأســـطر الشـــعرية الســـابقة إلـــى مفارقـــة
مطــروداً منهــا، كمــا تجعلــه محرومــاً مــن "القمــح" الـــذي كــدّ وتعــب فــي زراعتــه وحصــده، تتلقفــه "طـــواحين" 
الآخرين وتستأثر به لنفسها، وبهذا تتجاوز الطواحين في السـياق الشـعري محمولاتهـا الشـعبية التراثيـة علـى 

ر عــن رؤيــا متســعة تكتنـــز بــدلالات طحــن القمــح وتحويلــه إلــى  "دقيــق" أو "طحــين"، لتصــبح رمــزاً حــراً يعبــِّّ
جديدة، تكشف عن حضور الاحتلال الإسرائيلي الذي يمتص عَرَق الشعب الفلسطيني ودمه وجهده وترابه 

 وخيرات أرضه.

ص الكــذَّاب جــون فوســتر دلاس(، إلــى )الرُّقيــة( أو )ا لتحويطــة(، ثــم يعــرّج الشــاعر فــي قصــيدته )المخلــِّ
 وينقلها من إطارها المتعارف عليه على المستوى الشعبي إلى التعبير عن دلالات جديدة. يقول:

 على صليبْ    

 مِّن ورقِّ الزّيتونْ    

 تمدّدَ المُخلِّصُ الكذَّابْ    

 كالغُرابْ    

 على بساطِّ نورْ    

 "ابكينَ يا جَواري"   

 "بأدمعِّ الحَواري"   

 وحولْ يا كلَّ فرسانِّ ال   

جلَ الذّهبْ      (2)حَوِّطوا عِّ

تشير الأسطر الشعرية إلى خـروج بنـي إسـرائيل عـن المعتقـدات الدينيـة والتعـاليم السـماوية التـي جـاء بهـا 
ل "العجـــل  )موســـى( عليـــه الســـلام، ليعبـــدوا "العجـــل الـــذهبي" الـــذي يحتـــاج إلـــى "تحويطـــة" ورقيـــة، كمـــا يتحـــوَّ

 
 .187-186، صالأعمال الشعرية الكاملةبسيسو،   (1)
 .129، صالأعمال الشعرية الكاملةبسيسو،   (2)
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دلالة على )جون فوستر دلاس( الدبلوماسي الأمريكـي خـادم "العجـل الذهبي" في الأبيات إلى رمز شعري لل
ل إلــى "غــراب" بدلالاتــه  ص الكــذَّاب"، كمــا يتحــوَّ الــذهبي"، ليأخــذ بــذلك أبعــاداً دلاليــة جديــدة بوصــفه "المخلــِّ

نجـد الشعبية المتوارثة باعتبـاره نـذير شـؤم "وأكثـر العقائـد الشـعبية شـيوعاً بالنسـبة للغـراب أنـه طـائر مشـئوم، 
، وتشــير هــذه الــدلالات فــي أبعادهــا الكليــة (1)ذلـك فــي الفولكلــور الأوروبــي، وفــي الفولكلــور الإنســاني بعامــة"

إلــى اتخــاذ الســخرية ســبيلًا للتعبيــر عــن مكنونــات الــنفن، إذ يمكــن التعــرف إلــى الســخرية مــن خــلال التــأثير 
ة، أو التجربـــة الفرديـــة لمجموعــــة المتبـــادل بـــين الشـــيفرة والســــياق، ويمكـــن استخلاصـــها مـــن اللغــــة الخاصـــ

مـن مأسـاوية  -أحيانـاً –، لكن بعـد استخلاصهــا ومعاينتهــا والتعــرّف إليهـا عـن قـرب يظهـر مـا فيهـا (2)متآلفة
 إنسانية، تجعل الفلسطيني في السياق الشعري وحيداً في هذا العالم الواسع المترامي الأطراف. 

، الذي يشكِّل جزءاً من محور (3)لشعبي "اختلط الحابل بالنّابل"أمّا الأمثال الشعبية فيوظّف منها المثل ا
الفوضى والسكون الدالّ على الاضطراب واختلاط الرأي أو الأمر، وذلك في قصيدته )الرصاصة الأولى(. 

 يقول:

 في تلك الليلهْ  -قبّعةُ الحَاوي  –وانفجرتْ 

 لم يبقَ هناكَ في السيركِّ مُشاهدْ…   

 -خالدء -غزةَ  -وأمسكَ بضفائرِّ  -المعتصمُ –هربَ    

 (4)واختلطَ الحابلُ بالنّابلْ...

-يــدين الشــاعر فــي القصــيدة التــي يعــرض فيهــا التــاريخ العربــي للبيــع بشخصــياته البطوليــة "المعتصــم
خالد…" ومفاخر الأجداد وانتصاراتهم، يـدين التـاريخ العربـي المعاصـر، وهـذا يشـكِّل صـدمة نفسـية جارحـة، 

ا عن رؤى ومضامين واقعية بلغة أقرب إلى اللغـة المحكيـّة. إنّ انفجـار قبـة الحـاوي اسـتتبع يعبِّّر من خلاله
هـــذا الهـــرج والمـــرج والهلـــع لـــدى شخصـــيات تاريخيـــة راســـخة فـــي الوجـــدان العربـــي والإســـلامي بالشــــجاعة 

 
 .102، ص1977؟، دار النهضة العربية، بيروت، الفولكلور ما هوالعنتيل، فوزي،  (1)
 ،1984ترجمة حنّـا عبّود، منشورات اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، ، البنيوية في الأدبانظر: شولز، روبرت،  (2)
 .543، ص1999، الدار الوطنية الجديدة، السعودية، 1، طموسوعة الأمثال الشعبية العربيةطه، جمانة،  (3)
 .400، صالأعمال الشعرية الكاملةبسيسو،   (4)
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لدلالة على اختلاط والفروسية، واختلط عليها الحابل بالنابل فلا يُعـرف الصّائد بالحبال من الصّائد بالنّبال ل
الأمــور وغموضــها، وقــد اســتطاع الشــاعر توظيفهــا بــدلالات رمزيــة تخــرج عــن أبعادهــا الدلاليــة الموروثــة، 
لتتحــول إلــى رمــوز معاصـــرة يفضــي مــن خلالهـــا بالرؤيــا الشــعرية، ويســـتكنه الأبعــاد الموضــوعية والواقعيـــة 

عيفة؛ ولهــذا شــكَّل حضــور المثــل الشــعبي الراهنــة التــي تعيشــها الأمــة العربيــة وشخصــياتها المعاصــرة الضــ
تلخيصــاً لهــذه الحالــة التــي أراد الشــاعر تصــويرها، وهــذا أســلوب يقــاوم مواضــعات الحيــاة العربيــة الســائدة، 
ويتخذ موقفاً مضاداً منها، وبذلك يرقى الشاعر بفعل الكتابة الشعرية إلى تشريح الذات الجماعيـة، ويكشـف 

 ومواطن ضعفها؛ لأنه يؤمن بقدرة الشعوب على القيام بالفعل الثوري.  لنا عن أبعاد النفن الإنسانية

 

 الخاتمة
ــة النصـــوص الشـــعرية لأنـــواع التّنـــاص  ركـــز لقـــد  ــةالباحـــث علـــى دراسـ فـــي شـــعر معـــين بسيســـو،  المختلفـ

الـدلالات، وتحليلها تحليلًا لغوياً لسبر أغوار البنية اللغوية، ومقوماتها التعبيرية، وتفاعلاتها الدرامية لإنتـاج 
ل الباحــث إلــى نتــائج عــدّة، منهــا ف كثيــراً مــن إشــارات ورمــوز وشخصــيات أنبيــاء أن  وقــد توصــّ الشــاعر وظــّ

وقصصــهم مــن كتــب الأديــان الثلاثــة، للتعبيــر مــن خلالهــا عــن مأســاته الإنســانية وشــعبه تحــت الاحــتلال 
فــي عقــد  قصــص الأنبيــاء كمــا أفــاد مــن، فقــدان الفلســطيني للنصــيروعــن وممارســاته القمعيــة، الصــهيوني 

  مؤسية بين قصصهم وصـورة الفلسـطيني الوحيـد القـابض علـى جمـر الحيـاة، والفلسـطيني المنفـي.موازنات  
ح الشـاعر علـى أنـواع متعـددة مـن الأسـاطير الشـرقية والعربيـة بخاصـة أسـطورة اانفتـكما كشـف البحـث عـن 

ية، باحثاً عن التماثل الحكـائي بـين هـذه الرمـوز، إيزين وأوزورين الفرعونية، وأسطورة الفينيق/العنقاء العرب
  . بكل ما في ذلك من أبعاد دينية ونورانية وصوفية، رغبة منه في اختراق حُجب الفناء

اســـتقى كثيـــراً مـــن شخصـــيات الأدبـــاء العـــرب والأجانـــب، وملفـــوظهم الشـــعري  الشـــاعروبـــين الباحـــث أن 
متجـاوزاً باحـث عـن فـك قيـوده، وكسـر سلاسـله الثقيلـة، للتعبير عن صرخة الفلسطيني المعاصـر ال؛  والنثري 

 وبــين أيضــاً أن الشــاعر نهــلعــن الشــاعر الثــائر دفاعــاً عــن حقــوق الإنســان، ونشــدان الحريــة. ذلـك للتعبيــر 
؛ كثيراً من شخصيات التاريخين العربي والأجنبي وأحداثه؛ لإعادة بناء الماضي وفق رؤيـا إنسـانية معاصـرة

كمــا جعــل مــن بعــض هــذه الشخصــيات مبــادىء الأخلاقيــة والقــيم النبيلــة فــي عصــرنا، للتعبيــر عــن فقــدان ال
وفــق رؤيــا ثوريــة ذات أبعــاد اجتماعيــة وسياســية، ، معــادلًا موضــوعياً لمأســاة الفلســطيني المعاصــرالأدبيــة 

 تقضي على القحط والجفاف والبوار الذي يكتنف روح العالم. 
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للتراث الشعبي أن يوثق الصلة بينه وبين القصيدة الشعرية استطاع بتوظيفه  ووضح الباحث أن الشاعر
الفصــيحة، إذ جعــل للقصــيدة حضــوراً فــاعلًا ضــد محــاولات الطمــن والتــذويب والســرقة، التــي مارســتها قــوى 

مـن توالـد الشـاعر الاحتلال الصهيوني لتنفي عن الشعب الفلسطيني مقوماته الحضـارية والإنسـانية، وجعـل 
 من قيد الواقع المظلم ضد النساء، كما جعل منها منقذاً لبنات جنسها بانتصارها على حكايات شهرزاد فراراً 

 رغبة الإنسان في القتل المجّاني ما أضفى معنى على الحياة. 

ظاهرة بارزة ومتكررة في شعر معـين بسيسـو، وذلـك  " شكّلت ظاهرة "شعر الحقيقةكما وضح الباحث أن  
فـي الثـورة والخـلاص، ودورهـا الإيجـابي فـي المجتمـع أوجـب علـى الشـعراء   لإدراكه بمسؤولية الكلمة الشريفة

نشـدانها فــي شـعرهم، وتمثُّلهــا فـي ســلوكهم، لكـي تســتطيع الأمـة تجــاوز محنتهـا التــي يجـب أن تكــون الكلمــة 
لًا فيها أحدَّ من السيف؛ وبذلك تكون الكتابة لدى الشاعر حلًا إشراقياً يحلِّق في فضاء اليوتوبيا وسـحرها بـد 

 . من الاحتضار البطيء

الشاعر بأساليب لغوية متعـددة أسـهمت فـي البنيـة اللغويـة للنصـوص الشـعرية وإنتـاج دلالاتهـا   وقد توسّل
 الانفتــاح علــى العــالم الخــارجي لســماع صــوته، أو لخلــق الحيــاة مــن قلــب المــوت،ممــا أعانــه علــى المتكثــرة، 

لَبين، واحتقـار شـديد لتقاعسـهم عـن الواجـب المنـوط بهـم فضلًا عن صرخته المدوّية في وجـه الشـعراء المُسـت
  . تجاه قومهم وأمتهم ونضالها العادل ضد قوى الشر والظلم
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